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 شكر وتقدير
 

 (40النمل آية " ) ومن شكر فإنمّا يشكر لنفسهقوله تعالى : "  انطلاقا من

حفظه  "الاستاذ مولف الطاهرفإني أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذنا الفاضل: " 

 الله تعالى على ما تكرم به علينا من توجيهات قيمة

 .ونصائح سديدة

  والاجتماعيةة كما نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان إلى أساتذة كلية العلوم الإنساني

   ن مليكة .الدكتور معطا الله ونخص بالذكر الأساتذة الموقرين : الأستاذة عمرو

 الدكتورة ذيب حدة الدكتورة فرفودة فاطمة ،الدكتور زدك محمد أمين، ،احمد

 الدكتور نعمون مسعود.

 إلى النجاح. والشكر موصول إلى كل من شاركنا الفرحة وأوصلنا                                
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إلى من نحمل اسمه بكل فخر، إلى من علمنا الكفاح والصبر، إلى الذي تعب 

كثيرا من أجل راحتنا وتعليمنا، وأضاء لنا درب الحياة بنور الاخلاق والتربية 

الفاضلة، وأهدى لنا زهرة شبابه فغدت أريجا يملأ قلبنا، إلى الذي علمنا أن العلم 

 والنجاح إرادة تواضع

 رحمة الله عليهما الوالدين الكريمين" إلى روح "

 ا، إخوتناابنإلى من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتنا وشب

قت الصدور عن ذكرهم فوسعهم إلى من جمعنا بهم منبر العلم، إلى من ضا

قلبنا،إلى من نتمنى معهم مواصلة الطريق وأتخذنا من  رفقتهم مواقف 

الأصدقاء  لأهداف ونحن بصدد تحقيقها إلى الأصدقاء وسطرنا معهم ا

 والزملاء
 

 

 سلامة إسماعيل                                                                                                        
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 مقدمة

يست لكما يعرف ككلمة حق وصدق، ، يأخذ أهميته من خاصيته المميزة، تآويلإذا كان ال

ين لاميتين ليس إلا وثبا وقفزا على زمانيتين كتآويلصادقة فحسب، وإنما منحدرة من زمانها 

بمعناه  أي– متغايرتين، مما يجعل تطابق المعرفة بالنص المؤول مع الواقع )التاريخي والشعوري(

لا إفرز يوبيا، كما لا يمكن أن ، ضربا من اليوتةنفسي والبحث عن المعرفة الخالصال التحليل

ع فيه ا وقمين تضاديا لا تنوعيا. وهذا تآويلالمفارقات والتناقضات، ما دامت طبيعة اختلاف ال

 هميلتآوبعض محللي الخطاب في دراستهم الاستكشافية لأنماط دلالة النص الديني، مما جعل 

مساقه  ه منلذي تدوول فيه، ويجثيا، ما دام ينتزع النص من سياقه العام اتاريخيا وليس تاريخا

نما ل، وإناله على مخاطبيه الأوائا الخطابي العام، الذي يمكن أن يفسر على ضوئه، لصعوبة م

 حقوليفهمه فلاسفة اللغة والهيرمينوطيقا ونظريات تحليل الخطاب، وغيرها من ال يمكن أن

ا ي هذفينساب سؤال ملح  المعرفية المتقاطعة مع منطلقات وأهداف هذا النمط الخطابي. وهنا

هداره تم إيالإطار، أليس من المفارقة أن يتم توظيف المنهج "العقلاني" على "الآخر"، في حين 

قة بين التفر النصوص من الزاوية التاريخية والاجتماعية هي تآويلوإذا كانت نهاية  على "الذات"

 "الدلالة" و"المغزى" الذي يمكن استنباطه من الدلالة ذاتها 

د، يؤسس هو صوت اجتهادي ناق أنه ياتآويلمنظورا إليه  الخطاب النقدي للخطاب الديني ف

 مواجها بذلك قدم،والمشروع العقلاني، كامتداد للمعركة الضاربة في ال تآويلالبنى التحتية لآلية ال

 يلدينايا للخطاب تآويلمجتمعا يسوده "النفاق" والخطاب المزدوج، كما تشكل أطروحته تحديا 

 جلتسي محموم وبغض النظر عن الخلفية الفكرية التي تآويلالاجتهادي بعيدا عن كل هذيان 

 خطابه النقدي. 

يلي يعلمنا الدرس القرآني أن نصوصه ليست من طبيعة واحدة من حيث النزول التشك إذ

زول لنذا اهلمكونات صيغه اللسانية، فمنه "ما نزل ابتداء، ومنه ما نزل عقب حادثة أو سؤال"، 

 التحليل ناهاالتأسيسي سيشكل فيما بعد نصا متعدد الأنماط والدلالة، يمنحه "ذاتا" قريبة من مع

 ذجي والوجودي والاجتماعي والدينامي.ونفسي، حيث البعد النمال

ن العرب والذي أثارت موضوعاته يهمنا في هذا المقام هو الوقوف عند أهم المفكري ما

 الكبير لاهتمامهذلك لى الساحة الفكرية العربية والإسلامية، وعأبحاثه جدلا واسعا ونقاشاته و

كيفية تطبيقها على النصوص الدينية من أجل الوصول إلى فهم موضوعي علمي ية وتآويللظاهرة ال

هو رافية التي لا تستند إلى العقل والمنطق والخت الغير منطقية وتآويلاعيد عن الللنص الديني ب

 ابننتائجها على النص الديني عند ية وإسقاطاتها وتآويلاهرة اللبحث عن الظالأمر الذي دفعنا إلى ا

 ابنيحمل أهمية كبيرة في فهم النص الديني عند  تآويلفي هذا الخصوص نجد أن الو رشد الحفيد

أن تؤدي إلى مغالطات فكرية من  شأنهاالتي من خضع لجملة من المعايير الذاتية ولأنه ي رشد

الإيجاب فيما يبين مواطن السلب و رشد ابنهو الأمر الذي جعل و تكبيله و قويض العقلت شانها

تعريتها من أجل الكشف عن مدى كيفية تعاملها مع النص الديني وت السالفة وتآويلايخص ال
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 ، من هنا جاءتمن شأنه أن يظلل العقل ويغالطه كل ما استبعادو تآويلودقتها في عملية ال يتهاعلم

 : الشكل التالي إشكالية البحث على

 :الإشكالية الرئيسية

  ؟ النص الديني تأويل إشكالية  إبن رشد كيف عالج 

 ج التساؤلات الفرعية كما يلي:رومن الإشكالية الرئيسية تند

  ؟تآويلللماهي الظروف الفكرية والتاريخية التي ظهرت فيها الحاجة 

 ؟ تآويلالحدود  هيوما 

 ؟يتخذ معنى التفسير تآويلوهل ال 

 ا الفرق بين التأويل والتفسير ؟وم 

 

 

 الدراسة :همية أ 

ية ويلتآال مجالاتبقضايا في  قطرح متعل منما يتناوله  خلالتتجلى أهمية الموضوع من 

ه يتعلق ، خاصة أنتآويلوكذا النظر في علم ال . ، وعلوم القرآن من جهة أخرىالفلسفة من جهة

ق ة التطابدائر يخرج عن لا الإسلاميفي الفكر  تآويلل، فإذا كان اريم، والكتب المقدسةبالقرآن الك

 حل زمنيةر مراإلى اتفاق عب ولا، لم يؤد إلى قطيعة فإن ذلك لم يؤد إلى قطيعة بين النقل والعقل

ع الجانب يزداد خطورة وتعقيدا عند إخضا الأمرغير أن  .خلاقيةأأو فلسفية أو صوفية  كلامية

 . إنسانيفكري تاج نإلى  الإسلامالعقدي والغيبي في 

 :أهداف الدراسة

 ناببي عند المفكر العر تآويلن الهدف من البحث هو إلقاء نظرة على مفهومي النص والإ

 .دواتنوألقيت محاضرات وعقدت  مقالاتالذي أسال طرحه كثيرا من الحبر فكتبت في فكره  رشد

و أمشكلة ، ه اليد تاريخ بدء هذمشكلة قديمة جديدة في آن واحد معا قد يصعب تحد تآويللأن شكلة ال

 على تحديد بدء هذه المشكلة الاتفاقسيكون من الصعب والمعقد  الأقلعلى 

 :صعوبات الدراسة

في هذا الموضوع ، فكما هو معتاد في كل بحث أكاديمي بالنسبة للصعوبات التي واجهت  أما

و  رشد ابناهتمام  التي تتعلق بتشعب الموضوعات التي كانت محلو الصعوباتبعض ا واجهتن

و الدين هذا يا العقيدة بشكل أساسي بقضا ارتباطهاوالميادين الفكرية، و اياشمولها لكثير من القض

 .من جهة
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 ويلتآط ال، فالبعض يربالمتعددة والمتداخلة الأفكار والمصطلحاتمجموعة من  كذلك واجهنا

النص له ب عالقة لافكر يوناني  يأبى ذلك ويعتبر الهيرمنيوطيقا الآخربالهيرمنيوطيقا والبعض 

 لغويينند الع تآويلوالهيرمنيوطيقا، ومعنى ال تآويللى مفهوم الع الاطلاعالقرآني وهذا يستدعي 

 .والمفكرين الفلاسفةعند  تآويلوالمتكلمين والمفسرين وما قيل عن ال والأصوليين

 :ةالدراسات السابق

 صول حة للحأطرو،ي في الفكر الديني المعاصرالتأويل الفلسف إلهام بن حواس :الدراسة الأولى

ن بمحمد  2نة وهراجامع الإجتماعيةكلية العلــــــوم  ،على شهـــــادة دكتوراه علوم في الفلسفة 

 2021-2020،أحمد 

كار محمد دالتآويل الديني المعاصر وحوار الحضارات  دراسة مقارنة  إعداد  الدراسة الثانية:

 لماجستير في الفلسفةأمين مذكرة لنيل شهادة ا

ن من أمر، فقد مهما يك في أن وتلتقي دراستنا مع الدراسات السابقة التي تم إعتمادها في مذكرتنا 

الة عند ة فعوأصبح أدا الإسلاميةلعب التأويل دورا مهما، بل وخطيرا في مختلف البيئات الفكرية 

ون صرة مذاهبهم والمتكلمكل المشتغلين بالنص الديني، فأصحاب الفرق يعولون عليه في ن

هم قائقإلى ح وصولايستخدمونه في محاوراتهم الجدلية، والصوفية وأهل الباطن يعتمدون عليه 

ذا إق العقل يواف يلجؤون إلى التأويل لصرف ظاهر الشرع إلى ما والفلاسفةالباطنية التي قالوا بها، 

 يةالأهمإشكالية غاية في أصبح يمثل  الإتجاهاتتعارض معه وبخضوع التأويل إلى كل هذه 

دينية ، وص الوالشائكة في النص الإلهيةوالخطورة ألنها تتصل ببحث الجوانب الدقيقة في القضايا 

 مين، ومنلمسلاوعليه فإن إشكالية التأويل قضية محورية ينطوي تحتها الفكر الفلسفي والديني عند 

 .الفيلسوف الحفيد إبن رشد هنا كانت منار اهتمام مفكر

 :متبعمنهج الال

فكيك اما بخصوص المنهج المستخدم اعتمدت المنهج التحليلي الذي يتأسس على تجزيئ وت

يل ى تحلالنصوص الفلسفية بهدف فهمها وتحليلها إضافة ال خلالالمعطيات العامة الظاهرة من 

ي فريخي المنهج التا وظفتمنطقيا بحسب ما هو وارد في نصوص ابن الرشد، كما  تحليلا الأفكار

 كلاميةالمذاهب والفرق التتبع تطور تاريخية التأويل في  خلالالفلسفية من  المشكلاتبعض 

 .واستشهادات منهج النقد والمقارنة وذلك بعرض أفكار معينة من نصوص وأستخدمت 

وللإجابة على الإشكالية ارتأيت أن أضع لبحثي هذه الخطة للإحاطة بالإشكالية من جميع جوانبها  

  :  معنى التآويل ودوره في عملية  الفصل الأول .العمل الى مقدمة وثالثة فصول وخاتمةحيث قسم 

 المبحث الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي للتآويلوتناولت فيه  التوفيق بين العقل والنقل

ي ثم الفصل الثان المبحث الثاني: دور التآويل في التوفيق بين العقل والنقلوالمبحث الثاني بعنوان 

ظهرت فيها الحاجة إلى التآويل : الظروف الفكرية والتاريخية التي الفصل الثانيالذي جاء بعنوان 
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وتناولت فيه ثلاثة مباحث حيث كان عنوان المبحث الأول المعتزلة والمتصوفة  والمبحث الثاني 

ففي المبحث ثلاثة مباحث فتناولت فيه  الفصل الثالثالاشاعرة والمبحث الثالث علماء الكلام أما 

الأول تناولت المعنى اللغوي والإصطلاحي للتفسير وفي المبحث الثاني تناولت أحكام وقانون 

 التأويل وفي المبحث الثالث تناولت حدود التأويل بين البرهان العقلي ومقاصد الشريعة 
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 معنى التآويل ودوره في عملية     :الفصل الأول 

 العقل والنقلالتوفيق بين                   

 المبحث الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي للتآويل

 حول المفهوم اللغوي للتأويل               

 حول المفهوم اللغوي للتأويل              

 مفهوم التأويل الرشدي               

 أصناف المؤولين عند إبن رشد              

 ق بين العقل والنقلالمبحث الثاني: دور التآويل في التوفي
 إشكالية الفهم والمعنى وقراءة النص            

 إشكالية قرءاة النص             

 إشكالية المعنى في التأويل             

 دور التأويل في التوفيق بين الشريعة والحكمة             

 مقاصد اختلاف الظاهر بين العقل والنقل           

 عة توجب التفلسفالشري           

 الشريعة لها ظاهر وباطن            

 

 
 

 المبحث الأول: المعنى اللغوي والإصلاحي للتآويل 

 المفهوم اللغوي للتأويل  .1

في العديد من المعاجم والقواميس سواء القديمة أو الحديثة باعتباره أداة ومنهج  تآويلورد مفهوم ال

  .1ى الحقيقي الذي يكمن وراء النص الدينيفي البحث واستخراج المعن تآويليسلكها ال

 .تقول إليه رجعه ،مشتق من التأول وهو في اللغة الترجيع تآويلال

معانيها  فهو تفسير الكتب المقدسة تفسيرا رمزيا أو مجازيا يكشف عن  اللاهوتأما عند علماء 

  .الخفية
                                           

 .235ص،  1982 ،لبنان ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني،  1ج ،جميل صليبا: المعجم الفلسفي - 1
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كان  إذا ،هإلى معنى يحتمل الترجيع وفي الشرع صرف اللفظ عن معناه الظاهر الأصلفي  تآويلال

ه إخراج راد بيخرج الحي من الميت أن أ" المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة مثل قوله تعالى

 تآويل.كان  العالم من الجاهل الطير من البيضة كان تفسيرا وان أراد إخراج المؤمن من الكافر أو 

له إليه : رجع وأووآلا أولاالشيء يؤول : الرجوع آل الأولمنظور في لسان العرب "  ابنقال 

  .الشيء رجعه وألت عن الشيء ارتددت

غير  يصح ببيان ولاالذي تختلف معانيه  الكلامتفسير  تآويلالتأول وال" نجد في معجم الخليل

 1"لفظه

 :وقيل التاويل

 : رجع،لاا ومآ من مادة )أول( تفيد معنى الرجوع، والعود، والأول: الرجوع: آل الشيْ يؤول أولاا 

ُ وَالرا هُ تآويلوَمَا يَعْلَمُ  ﴿ :وأول إليه الشيء: رجعه، وآلت عن الشيْ: ارتددت، قال تعالى  فيِ اسِخُونَ  إلِاا اللَّا

 7﴾ آل عمران:  الْعِلْمِ 

: وقيل ليهته إ: المرجع والمصير، مأخوذ من آل يؤول إلى كذا أي صار إليه، وأولته: صيرتآويلوقيل ال

ليه، إما يؤول ته والكلام: عاقب تآويلى أهله: أي أرجعه ورده إليهم، وآل الجسم اذا نحف، وأول الحكم إل

اءَتْ رُسُلُ رَب نَِا قَبْلُ قَدْ جَ  وهُ مِنْ ذِينَ نَسُ هُ يَقوُلُ الا تآويلهُ يَوْمَ يَأتِْي تآويلهَلْ يَنْظُرُونَ إلِاا  ﴿ :قال تعالى

، ين المقصود بهعيرجع ويعود ويستقر ويؤول إلى حقيقته التي هي الأعراف: والكلام إنما ] ﴾ بِالْحَق ِ 

لاا، ان أو فعكلما رد الشيء إلى الغاية المرادة منه ع تآويلوهذا المعنى الوارد في الكتاب والسنة؛ وال

اسِخُوتآويلوَمَا يعَْلَمُ  ﴿ :ففي العلم نحو قوله تعالى ُ وَالرا  7ران: عم ﴾ آل نَ فِي الْعِلْمِ هُ إلِاا اللَّا

أي بيانه الذي هو غايته  2﴾ هُ تآويلهُ يوَْمَ يَأتِْي تآويلهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاا  ﴿ :وفي الفعل نحو قوله تعالى

قيل: أحسن معنىا وترجمةا  ﴾ تآويلاذلَِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ  ﴿ :المقصودة منه، وقوله تعالى
3 

أو خالفه، فهو تفسير الكلام وبيان  حقيقة ما يؤول إليه الكلام، وإن وافق ظاهره تآويلال .1

هُ يَوْمَ تآويلهَلْ يَنْظُرُونَ إلِاا  ﴿ :في الكتاب والسنة، كقوله تعالى تآويلوهذا المعنى المراد بلفظ ال معناه

عائشة رضي الله  ومنه قول ﴾ الأعراف هُ يَقوُلُ الاذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَب نَِا بِالْحَق ِ تآويليَأتِْي 

عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، سبحانك اللهم ربنا ولك 

 .4ل القرآنالحمد، اللهم اغفر لي، يتأو  

 المفهوم الإصطلاحي للتأويل : .2

ائنات ل بخاطر هذه الكما يجولهة وفهو يعود إلى " فن إتقان لغة الآ شتقاقيةأما من الناحية الا

تآويل في تعريف للجويني نجده يعرف الو " يترجم مقاصدهم إلى أهل الفناء من بني البشر الخالدة ثم

ى هذا إعطاء معنى يحتمل معنله في دعوى المؤول، وآتآويل هو رد الظواهر إلى ما عليها مالبقوله "

                                           
 46ص ،2004 ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،التعريفات ،بيياريالأتر: إبراهيم ، د الشريفجرجاني علي بن محمد السيال - 1
 53سورة الأعراف الأية   2

3
 86.ص 1999, 1دار الكتاب العلمية, بيروت, ط, 1إبن فارس أبو الحسين أحمد: معجم مقاييس اللغة, ج, - :  
محمد عابد الجابري،  :شرافإعة والحكمة من اتصال، ين الشرير ما بيتقر حمد بن محمد، فصل المقال فيأبن  الوليدرشد ابو  ابن : 4

 .109، ص 1997روت، لبنان ، دط، ية، بيمركز دراسات الوحدة العرب
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لا بد عوه إليه وتعضده والظاهر ومعرفة المراد، لكن هذا الخروج عن الظاهر وتركه لابد من قرائن تد

وهو تفسير مجازي رمزي   " "لا يكون ملغزا أو مبهم 1أنن يخرج التآويل عن معاني اللغة ومن أ

صعب فيما صعب، تطور الفكر  باطني  خفي هو علم متيازات الإمام لدى الشيعة وان يعتبر من آللقر

تآويل في كتابه فصل رشد ال ابن يعرف"2  .الأحمدي في الهندوالفاطمي في مصر و، في لبنان الدرزي

من غير أن يخل في ذلك  الرمزيةهو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المقال بقوله "

، أو غير ذلك من لاحقه أو مقارنه تسمية الشيء بشبيهه أو مسببه أو بعادة لسان العرب في التجوز من

د أو مستوى ما ، أو بعبيعته معقد الدلالة، أي أنه غير وجهالمنطوق هو بطفالقول  "الأشياء التي عدت

للكشف عما يسكت عنه  يجعله ينطق من وجه، ويسكت من وجهه أخر وما يتيح أن يختار دلالة الظاهر

 3القول

، أن ذلك ان وخالفه ظاهر الشرعنحن نقطع جزما أن كل ما أدى إليه البرهرشد " و ابنيقول 

مؤمن  رتاب بهالا يانون التآويل العربي، وهذه القضية لا يشك فيها مسلم، ولتآويل على قالظاهر يقبل ا

ذا القصد من الجمع بين المعقول قصد ه، وهجرمن زوال هذا المعنى و ازدياد اليقين بهاما أعظم و

عتبرت اه لما أدى إليه البرهان إلا إذا ، بل نقول أنه ما من منطوق في الشرع مخالف بظاهروالمنقول

لهذا لذلك التآويل أو يقارب أن يشهد وجد في ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره سائر أجزائه و وتصفحت

لا أن أخرج الألفاظ الشرع كلها على ظاهرها والمعنى أجمع المسلمون على أنه ليس يجب أن تحمل 

 4بالتآويل. كلها عن ظاهرها

دل اللفظ على شيء ويفسر بشيء إذن فالتآويل هو تفسير اللفظ بمعنى لا يدل عليه الظاهر بحيث ي 

لأن فيها ما تشتهي الأنفس، فقد جاء في  بالمأدبة  لأنه جامع لأهله والجنة بالدار أخر كتفسير الإسلام

 . "إن الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام دار الجنة ومأدبة والداعي إليها محمدا''الشريف  الحديث

هي معنى أخر مستعار  ودلالتها المجازية، كاليد إلى الكف، والدلالة الحقيقية للكلمة في المعنى الأصلي"

 : من الأول فالعلاقة بين المعنيين
من حقيقته  إخراج دلالة اللفظ ستعمال المستعار هوكاليد للقدرة والسلطان والهيمنة، فتآويل اليد هي الا

 وباطنالنص إلى ظاهر رشد  ابنيقسم " . "دون الحقيقي المجازيعتماد المعنى اإلى دلالة مجازية أي 

ي لا تنجلي إلا لأهل الباطن هو تلك المعاني التك الأمثال المضروبة لتلك المعاني، وفإن الظاهر هو تل

مسألة قدم العام من خلال كتبه  تآويلاته رشد من خلال ابنالبرهان " ومن بين المسائل التي عالجها 

الفرق  تآويلات رشد عن ابنوفي حديث  " .لةمناهج الأدافت التهافت " وفصل المقال وته " الثلاثة

حول الصحيح والحق وشروطه وحدوده نجده يوضح ذلك بقوله " ومن  تآويلهم الإسلامية من حيث

لا في كما يقول لا في مذاهب الأشعرية والحق ليس يوجد  تآويلنتهى إلى أن الاحيث شروطه وحدوده ف

لهذا كثرة الحق ولا هي حق ولا يتضمن التنبيه على ة ولا يقبل النصر تآويلهم مذاهب المعتزلة أعني أن

حصرها في ت في العالم الإسلامي في زمانه ورشد فرق المتكلمين كما كان ابنستعرض اوقد  البدع

                                           
  .17، ص  2003ة ، د) ط ( ، س يني ، دار المعرفة الجامعيلدح للنص ايل الصحي، التأوعبد القادر أحمد : 1
2

 84،ص، 1983لبنان, . -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت 3محيط, المجلد,الفيروز آبادي: القاموس ال - :  
 146، ص 2002ط ، س  ، درةهالقا، يعالتوزية للنشر ولسوفا معاصرا ، مصر العربي، ابن رشد فبركات محمد مراد :  3
  .32عمارة ، مرجع سابق ، ص ق ، محمد ي، تحق اتصالعة من ين الحكمة و الشريإبن رشد فصل المقال في ما ب - : 4
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. أما الحشوية فتتلخص دعواهم في قولهم: أن طريق الحشوية والباطنية والمعتزلة والأشاعرة :أربعة

أن لا مكان ان بما جاء به الرسول وحده كاف و، بمعنى أن الإيمعقلالسمع لا ال معرفة وجود الله هو

بالله  المتصوفة فيزعمون أن المعرفة بهم  يقصدلإعمال العقل لإثبات وجود الله وصفاته، وأما الباطنية و

 بالفكرة إقبالهاتجريدها من العوارض الشهوانية و بغيره من الموجودات شيء يلقى في النفس عندو

م لم تصل إلى الأندلس في زمانه رشد عنهم أن كتبه ابن. أما المعتزلة فيقول على المطلوب( التفكير)

هم الذين كانت لهم السيادة على الساحة الأشاعرة و . يبقىمن جنس طرق الأشعرية أنهاإن كان يبدوا و

المذاهب على جميع  حكموا بالبطلانرشد لقد جعلوا من مذهبهم وحده المذهب الحق و ابنالعقدية زمن 

 "1. الأخرى

 

 الرشدي ويلأتمفهوم ال .3

هو الرجوع، تقول أل الشيء، يؤول أولا ومألا بمعنى رجع، وأول الشي رجعه، " التآويل  : لغة .أ

رتدت وفي الحديث صام الدهر فلا صام ولا ألا، أي لا رجع إلى خير والأول اوآلت عن الشيء، 

أي رجع إليه المخ، ويقال طبخت النبيذ حتى أل  حديث خزيمة السلمي حتى ألا السلامىوفي  2الرجوع،

 .إلى الثلث و الربع أي رجع

 صوص ملات في النتأ" م( في معجمه الفلسفي يعني1963 –م1867عند أندري لالاند ) تآويلال

  "قدسةلمعنى أو معاني النصوص الم خاصة تهتملتغيرات الدينية و هي مختصةالفلسفية الدينية و

 تحريتهفلان الأمر أي  تأول ، تقول" تفسير ما يؤول إليه الشيء يعني تآويلال كما أن

 رشد ابنأصناف المؤولين عند  -

هو من  رشد يقسم الناس إلى ثلاثة أصناف " صنف ليس ابنفي حديثه عن أصناف المؤولين نجد 

ء هؤلاخطابيون الذين هم الجمهور الغالب، وصنف من أهل التآويل الجدلي وهم الأهل التآويل أصلا و

 هؤلاء هم البرهانيونوالعادة، وهؤلاء هم أهل التآويل اليقيني، و بالطبع ، أوفقطبالطبع  هم الجدليون

والمتكلمين والجدليين فهو أن العلماء  3ءالفرق بين العلماأما  الصناعة أعني صناعة الحكمةو بالطبع

الارتقاء منه إلى جربة ون دراسة الشاهد أي معطيات الحس والتالمقصود هنا الفلاسفة ينطلقون مو

هم يتوخون اليقين الذي يتوقف على صدق المقدمات التي ما وراء الطبيعة أي العلم الإلهي، والغائب آو 

هم في كل ذلك البحث عن الحقيقة ، غرضمنطقية التي يسرون عليهاتمساك الخطوات الو نهايعتمدو

 ..كماله فينفصل به والحيوان والنبات والجماد ينال الإنسان ، العلم الذيجل العلم نفسهأوبناء العلم من 

 .4من ذلك ينطلقون أصول فهمها العكسالخ أما المتكلمون الجدليون 

                                           
1

نظرية المعنى بين الشرح والتفســير والتأويل لمحمد حماد. ندوة صناعة المعنى وتأويل النص، منشورات كلية الآداب، منوبة، تونس،  :  

 27،ص،م1992
  .578، ص 1999،  1لسوف الشرق والغرب، منشورات المجمع الثقافي، طيبن رشد فاة، يمقداد عرفة منس - 2
 113، ص 2006، 1ط ،روت، لبنانيللطباعة والنشر، ب الهدى، دار ن والفلسفةين، الديقتين حقيخ شبر، ابن رشد بيالش الفقيه - 3
 روت،بي ع،التوزيو والنشر للطباعة الهاديبن رشد نموذجا، دار الفلسفة في الفكر العربي الإسلامي، ة ايفوزي حامد، إشكال الهيتي - 4

 .193 ص ،2005 ،1ط لبنان،
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 ما في معانيه ثم يبنون الشاهد أي معطيات الحسم الألوهية وأي بعال بالغائب ذهبهم التي تتعلقم

 . "ليس بناء العلمب الأنصار وستدلال به على صحة تلك الأصول. هدفهم كسيمكنهم من الا شكل الذيلل

هو الأخرى وعلى منهج إصلاحي عكس المناهج التي عند الفرق  تآويلرشد في عملية ال ابن اعتمد "

المدرسة لا سيما منهج المدرسة الكلامية وينقسم إلى قسمين أساسيين هما " نقد مناهج السابقين عليه 

 قراءة النص لا سيما النص الدينيجديدة للتآويل و قواعد قتراحبا ذلك من أجل إعادة التأسيسوالفيضية 

ي الكتاب ف بها المصرحم الجمهور هي الأقاويل الشرعية ورشد أن أفضل الطرق لتعلي ابنيرى  " . "

، إلى حد لا يقف على التآويل فيها تنتهي لاتستقبل النصرة بطبعها إلى  أنهاالثانية العزيز للجميع منها، و

 " . " الحق تآويلتتضمن التنبيه لأهل الحق على ال أنها الثالثةإلا أهل البرهان، و تآويلالمما فيها من 

 بالذي ذلك في أن هذه الأصول الثلاثة التي لا يعزى أحد من الناس عن وقوع التصديق له من قبلهاو

اس " رشد في تحديد أصناف الن ابنيقول  . " البرهانيةمعرفته أعني الدلائل الخطابية والجدلية وكلف 

التي نبهت على هذه  أنهاسلمين أن شريعتنا هذه الإلهية حق، و، و كنا نعتقد معشر الموإذا تقرر هذا كله

متقرر عند كل مسلم عن بمخلوقاته فإن ذلك وجل، و عز بالله دعت إليها التي هي المعرفةالسعادة، و

اضلة في التصديق صاحب متف،1ذلك أن طباع الناسقتضته جبلته وطبيعته من التصديق واطريق الذي 

 الخطابية كقصد صاحب البرهان بالتآويل منهم من يصدق، إذ ليس في طباعه أكثر من ذلك، والبرهان

 .البرهانية بالأقاويل

 ك المتناقضاتالبرهان الفلاسفة الذين يملكون قدرة على إدرا أهل رشد ابنيقصد  :أهل البرهانأولا: 

إلى  لخروججل اأيملكون الأدلة والبراهين من  لأنهمالنقل و لة ما إذا حصل تعارض بين العقلفي حا

ن هو رهانيوثة أصناف الخطابيون والجدليون والبرشد الناس إلى ثلا ابن"والسبب في تقسيم  حل سليم

ن لك "حسنألتي هي بها  جادلهموالموعظة الحسنة و بالحكمةأدع إلى سبيل ربك " ية ستناده إلى الآا

لتي رعية اشالحكمية إن كانت الأولى الثقافية و المستوياتالطرح نتساءل عن عندما نعيد بناء هذا 

ن ا لا تكوم لمنفسية ثالجتماعية والا بالشروطجعلته يلجأ إلى هذا التصنيف فوحدة الفهم تصبح مرهونة 

 ." ية مجتمعة كلها في البنية الواحدة للفهم الإنساني العامتراتبية الآ

 هم فئة تستطيع الوصول إلىدل فهم أقل درجة من البرهانيون ول الجأما أه: أهل الجدلثانيا: 

يفتقدون إلى وسائل  لأنهمالعقل لكنها غير قادرة للوصول إلى حل التناقضات القائمة بين النصوص و

لقارئ في الأفق المزدوج في الجدل يتم إقحام ا  ".البرهان لذلك نجد أفكارهم متضاربة متصارعة

لغة تحمل القارئ إلى الحق التخيلي لأفعاله لغة النص من خلال الجدل الناشئ  منشأللكاتب ونصه، و

ن عرض لمختلف الأسئلة آ، وفي القرللمساءلة بذاتهامعاني النص المعروضة والمجادل بين القارئ 

 .2، ثم يتحول الجدللتي عرض إطارها البياني التاريخيا للقضايا الإيمانيةالمحركة 

الحقيقة  ية شيئيةليميمان أي تعستعادة البنية الظاهراتية للإنية لاآلة المعاني القرعل متناغم مع سيوف يل

 .نيآلمعاني النص القر اللانهائيستقبال مفتوحا لاالمجال ترك و

                                           
 4، دس، ص1ق، محمد عمارة، دار المعارف، طيتصال، تحقاعة من ين الحكمة والشرير ما بيبن رشد فصل المقال في تقراد يبو الولأ - 1
، 1العاصمة، ط، الجزائر ل العربي الإسلامي، دار الفارابيية والـتأويالغرب الهرومنطيقا، مقاربة في ليعمارة ناصر، اللغة والتأو - 2

 . 101ص ، 2007
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هم عامة الناس الذين لا يستطيعون إدراك معاني النصوص لقلة  : أهل الخطاب أو الخطابيونثالثا: 

غير قادرون  لأنهمالمسائل الدينية  1ظاهرها دون الخوض في عمقعلى  يأخذون النصوص علمهم فهم

قصور فهمهم لها فيجب عليهم أن يلتزموا بحرفية النص دون عف مخيلتهم وعلى معرفة معانيها لض

هم الجمهور الغالب ذلك ن الناس الذي ليس من أهل التآويل، ومع هذا الصنف م" . باطنه الخوض في

تندفع أفعال الذات نحو التداين عقل يعزى من هذا النوع من التصديق فلأنه ليس يوجد أحد سليم ال

ختيار ادون اللجوء إلى  بالنص لتحامخلال تنشئها للمخيال اللغوي والا في الوقت نفسه منالتعاير و

 .أشيائه

 المبحث الثاني: دور التآويل في التوفيق بين العقل والنقل 

 :إشكالية الفهم والمعنى وقراءة النص-1

 لوصولنرى أن قراءة النصوص ومعرفة معانيها وفهمها، لا بد أن يكون على مراحل من أجل ا

 :إلى المقصد المراد الصحيح لهذا النص ويتم ذلك من خلال

من قِبل المؤول يهيئ الله له القبول والاستفادة من علمه،  تآويلإن الاهتمام بالمنهج الصحيح في ال

ذج من العلماء الذين كتب الله لهم القبول، فالعالم الجليل الفذ شيخ ومن ذلك ما نراه عند بعض النما

تيمية الإمام الحجة المجتهد قامع المبتدعين رحمه الله حيث حصل له من الأثر العام  ابنالإسلام 

والاحكام والفقه والعقيدة والفتوى  تآويلوالخاص ما يقل نظيره في معظم فنون العلم من التفسير وال

 .2يندر نظيرها تآويلما أكسبه ثروة علمية ومنهجية قوية في الوغيرها، م

وأن يكون الواقع المتغير هو القضية الأهم في فهم النصوص، بخلاف ما تم الانشغال به على مر 

العصور السابقة من علاقة العقل بالنقل وأسبقية كل منهما على الآخر فلا بد من أن نحقق انسجاما 

لا بد له من منهجية تجمع بين المرجعية الدينية  تآويلالحالية والمستقبلية، والبينهما لحل الإشكاليات 

والعقدية واللغوية والنحوية والبلاغية والتاريخية والاجتماعية ثم الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص، 

 يجب أن تعتمد على معرفة الواقع بحيث تسلط الضوء على حلا المشكلات تآويلفالمنهجية المحورية لل

 3.الراهنة

 إشكالية قراءة النص -1.1

دره ن مصامقراءة النص، فكل ناظر في النص ومتدبر له، لا بد أن يطلع على تفسير النص أولاا 

 هتآويلع ستطيالموثوقة، ويقوم بعد ذلك بفهم النص فهما وافيا يصل به إلى المعنى المراد، ومن ثم ي

ر ل التفسيخلا من القراءة والفهم ومعرفة المعنى من وملاحظة لطائفه وحقائقه ودلالاته، فهذه الأمور

 . معتمداا تآويلاا الصحيح، ويكون  تآويلتأخذ بنا إلى ال

، وتفسير النص 4وبالتالي فإن المتأول بعد اطلاعه على التفسير المعتمد على الرواية والمأثور

لنزول وتفسير الغريب بنص آخر من قرآن أو سنة أو أقوال للصحابة أو التابعين مع معرفة أسباب ا

                                           
1

، جامعة قطر ،  الإجتماعيةو العلوم  النسانيةحمد زايد ، الهرمنيوطيقا و إشكاليات التأويل و الفهم في العلوم االجتماعية ، حولية كلية أ :  

 56،ص/ 1992العدد الرابع عشر ، 
2

 97ص  2007، 1مصطفى عادل، فهم الفهم ، مدخل إلى الهرمينوطيقا، رؤية للنشر ، القاهرة، ط، :  
3

 47ص . 1988، 3ريكور، النص والتأويل، تر: منصف عبد الحق، مجلة العرب والفكر العالمي، العدد،بول  : 
 .6، ص1987الوفا الغنيمي التفتازاني: علم الكلام وبعض مشكلاته، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  أبو - 4
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والناسخ والمنسوخ وتوجيه القراءات والشواهد الشعرية والمعاني اللغوية إنما جمع كل هذا في منهج 

تفسيره وتوصل بها إلى التفسير الظاهر للنص، والمعنى القريب المتبادر منها، نظراا لما عنده من 

 تآويلاية فهم النص ثم بعد ذلك يأتي المعطيات تساعده على الوصول إلى التفسير الصحيح، وهذا هو بد

الذي ينتقل بالمفسر ليكون مؤولا للنص، وهنا تبدأ مهمة المؤول بإمعان النظر في النص وتركيبه 

وتحليله وتدبره لاستخراج لطائفه وإشاراته وإيحاءاته فيأتي بالمعنى البعيد غير المتبادر إلى الذهن 

 .والغرض ويزيل اللبس والاشتباه والغموض والإشكالوغير الظاهر للمفسر، فيقف على المقصود 

تأمل صاف عن كل شائبة، وعمل ذاتي ليس له اعتماد على ما سبقه إلا في حدود أن يبقى  تآويلفال

ثمرة تظهر شخصية المتأول وإتقانه وتدبره في النص، فالتأمل روح  تآويلفي دائرة الحل، فال تآويلال

ت في عمقها وفاعليتها وتأثيرها، تآويلاانه لمن يشاء، وتتفاوت الوهي من فتوحات الله سبح تآويلال

 . 1وأبلغها ما كان بإخلاص وبتوفيق الله والقبول

 تآويلإشكالية المعنى في ال2.1

ة مية فائقات أهذ، فإن معرفة المعنى أيضا تآويلمعرفة المعنى، بما أن القراءة المرحلة الأولى لل

رفة ئ بمعورموز لا حياة فيها، ربما نستطيع القول بهذا، والقار، فالنصوص إشارات تآويلتسبق ال

البا غكون المعنى للنص يعمل على إحياءه وبث الروح فيه حتى يخرج للمتلقي بقوة، فالمعنى للنص ي

عان مذو  ي، وبهذا فالنصتآويلمباشر وهذا المعنى الأولي، وهناك معنى غير مباشر فهو المعنى ال

 .تتولد ولا تنفك عنهروحية ومجازية تظهر و

ا بين النص  وبالاستقراء للنماذج التفسيرية التي تبين المعاني للنصوص نلاحظ أن هناك تطابقا

والمعنى، من حيث احتمال النص للمعنى لغويا ونحويا؛ وتطابق بين النص والمعنى مع الخطوط 

ا بين الن ص والمعنى بالنسبة للواقع تنزيلا العريضة للمقاصد العامة للقرآن والسنة والشريعة؛ وكذا تطابقا

 .2وهذا ما كان يأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتطبيقا؛
 تآويلإشكالية الفهم في ال 3.1 3

في المفهوم التقليدي يهدف إلى فهم حقيقة النصوص، من خلال معانيها  تآويلالفهم للنصوص، فال

إلا أداة معرفية من أجل بلوغ  تآويلي للنص مع التفسير، وما الآويلتالمتعددة، وربما يختلط المفهوم ال

 .4الحقيقة والوصول إلى الفهم الصحيح للنص، خاصة اذا كان ظاهر اللفظ لا يعبر عن مقصد الشارع

، ما هي إلا طرح يبرر جهود الفلسفة الحديثة تآويلوإمكانية الفهم التي تناولت النص بالتفسير وال

  5عن طريق الفهم سواء من حيث كيفية فهم النص أم من حيث كيفية فهم الفهم تآويلللإظهار أهمية ا

                                           
1

 2ى، تر: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط،بول ريكور، نظرية التأويل، الخطاب وفائض المعن :  

 98-97ص ص  2006،
 .85، ص 1998، 2هونري كوربان: تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة نصير مروة وآخرون، دار عويدات، بيروت، ط  - 2
3

 140ص . 1944، 2نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، سيناء للنشر، القاهرة، ط، :  
4

 131بول ريكور، إشكالية ثنائية المعنى، تر: فلاير جبوري غزول، ضمن كتاب الهرمنيوطيقا والتأويل، تأليف مشترك بين الباحثين،  :  

 141ص  1993، 2دار قرطبة للطباعة والنشر، دار البيضاء، المغرب، ط،
 32، ص 2، ج2لقاهرة، ط محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، ا :  5
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م ومعنى ظ بفهقد أحاط اللف تآويلالسليم الصحيح على أن يكون ال تآويلوالفهم للنص يؤول إلى ال

 وحقيقة أ لالةلغة بوجه من وجوه الد تآويلصحيح في الاعتبار؛ وأن يكون وضع اللفظ والمعنى قابلا لل

  .مجازاا أو كناية

 لمعنىولا يتم الفهم إلا عن طريق معرفة المعنى، ويتبين ذلك من خلال الكشف عن دلالة ا

 :وهي لى الفهمنا إبالطرق التي انتهجها الأصوليون ونذكر منها منهج الحنفية في دلالة المعنى التي تقود

 ادر فهمهعبارة النص والتي تبين دلالة الكلام على المعنى المقصود المتب. 

 شرةه مباإشارة النص التي تبين دلالة الكلام على معنى غير مقصود من السياق وليس مراد ب. 

 علته لة اللفظ عن طريق مناط الحكم أودلالة النص، وهي دلا.  

 الإشكالية المنهجية الحديثة 4.1

ن معديد الهناك العديد من الإشكاليات المنهجية الحديثة التي ظهرت بمسميات عديدة، وهناك 

لغيبيات انبوة أو و الية سواء كان ذلك في العقيدة أتآويلالتطبيقات العملية للخطاب العلماني في نظريته ال

 :لىدت إوكذا في الأحكام والحدود والأسرة وغيرها، وهذه التطبيقات العلمانية لهذه النظرية أ

 .التشكيك في موثوقية النصوص .1

 .أسبقية العقل على النصوص .2

 .لواقعسلطة ا  .3

 .نزع القداسة عن النصوص  .4

ى ، مما أدرارهاوالإشكالية التي وقع بها هؤلاء هي التعامل غير العلمي لهذه النظرية، وعدم استق

ربية والشرقية، بالنصوص الحديثة للثقافات المختلفة الغ (القرآن والسنة) إلى مساواة النصوص الشرعية

  ﴾ لَى عَلَيْهِ هِيَ تمُْ لِينَ اكْتتَبَهََا فَ وَقَالوُا أسََاطِيرُ الْأوَا  ﴿ :الى قالوبالتالي وجدت المغالطات الكبيرة، والله تع

وبين النظريات  (القرآن والسنة) والنقطة المفصلية بين التفسير الإسلامي للنصوص الدينية

 ية الحديثة، هي الإيمان بمصدرية النصوص ومقاصد الشارع سبحانه وتعالى ورسوله صلى اللهتآويلال

ية الحديثة وقعت في إشكالية معرفية كبرى حيث نقلت الصراع التاريخي تآويلعليه وسلم، فالقراءات ال

في فهم النصوص المقدسة بين طريقة الكنيسة وطريقة عصر الأنوار كما يسمونه، ونقل ذلك كله إلى 

ن مراعاة الظروف الساحة الإسلامية وهذا النقل هو إسقاط للواقع الغربي على الواقع الإسلامي بدو

 .1الدينية والاجتماعية وغيرها

 ها يمارسمنهج ية العلمانية ومن على شاكلتها، أنتآويلوالإشكالية الأكثر خطورة في النظريات ال

ص لنصواتحت غطاء علمي كما يبدو في الظاهر، إلا أن حقيقتها لم تخل من أغراض مسمومة لإسقاط 

وغيرها  كياتجعية والشك وبالتالي الوقوع بالمحظور من الشروأهلها في معتركات التيه والتخلف والر

 .بيقالتطوالله المستعان، وبالتالي فقدت هذه النظريات النزاهة العلمية والحيادية في البحث و

ية الحديثة لا يمكن معالجتها بالبحوث فقط بل يجب التصدي لها من عدة تآويلال تلذا فالنظريا

 .2يدها وبيان بطلانها وزيفها وأهدافها المسمومةجوانب، من أجل العمل على تفن

                                           
 .34، ص 1986، 2الفكر الإسلامي والفلسفات المعاصرة، دار المعارف ط عبد القادر محمود: - 1
2

 13ص، 2001، 1نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءات واليات التأويل، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء المغرب، ط، :   
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  :الشريعةلحكمة وبين ا التوفيق-2

ينبغي أن تعلم أن تصال " والمقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من رشد في كتابه فصل ا ابنقال 

ئر لعلم الحق هو معرفة الله تعالى وساالشرع إنما هو تعليم العلم الحق والعمل الحق، ومقصود ا

رفة السعادة الأخروية والشقاء الأخروي معالموجودات على ماهي عليه وبخاصة الشريفة منها، و

ذه الأفعال ه المعرفةثال الأفعال التي تريد السعادة وتجنب الأفعال التي تفيد الشقاء ومتاوالعمل الحق هو 

معشر المسلمين نعلم على  ، فإنلى النظر المؤدي إلى معرفة الحقعداعية  الذي يسمى العلم العملي هو

به الشرع فإن الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه  القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد

فقد  لها صدى بعيد على مدى عدة قرون"النقل قد كان كما نجد أن العلاقة بين العقل و ، " يشهد لهو

رشد لهذه المسألة قد تمت على مستويين  ابنالثامن عشر على أساس أن مقاربة  صيغت من القرن

 1مستوى العامة الذين

الجهل  ، وأنلعقلا لا يمكن فهم النقل إلان الحكمة والشريعة أختان من الرضاعة ومرشد  ابنلقد رأى 

ة ختلفممرتسمة على صفحات الذهن إن كانت صوره الختلاف في الدين، لأن الحق واحد وهو سبب الا

، لعقلل لالته إالنقل فلا يمكن توضيحه و إزاختلاف ظاهر بين العقل وان هناك احججه في ذلك أنه لو كو

 .لأن هدفهما واحد هو الوصول إلى الحق

 مقاصد اختلاف الظاهر بين العقل والنقل 2.2

 رشد ابنالمقصد الأول: العقل وإدراك الوجود عند 
ر مع ة الأمتتعارض في حقيقيرمي إلى إثبات أن المعارف العلمية لا يمكن أن  ابن رشد لقد كان

قل ي ونظري، العرشد قسم العقل إلى قسمين عمل ابنوفي البداية يجب أن نشير إلى أن  .الحقائق الدينية

ه نإنظري فل الرادية والمتصلة بالفضائل العملية، أما العقالعملي يدرك الصور الخيالية للأفعال الإ

 المعقولات الكلية. يدرك

على هذه المعقولات  ، وذلك لاحتوائهرشد قال بفساد العقل الهيولاني ابنلكن من المعلوم أن 

وهو متكثر من جهة  .للمعقولات ل الهيولاني واحد من حيث هو مكانالفاسدة المتغيرة. فهو يرى أن العق

بعبارة أخرى أن الكثرة لابد أن يكون  ،المادة للمعقولات أي صور المخيلةالشيء الذي هو بمثابة 

 .2المعقولاتمصدرها في 

، وهي التي في المخيلة ومصدرها الإحساسوالمعقولات هي مجردات منتزعة من الصور 

فمصدر الكثرة هو الصور التي في  آخرتختلف من شخص إلى  ثرة بتكثر الموضوعات الحسية التيمتك

ة الشيء رشد هذا المعنى عندما يقول: ليست المعقولات النظرية فاسدة إلا من جه ابنويؤكد  المخيلة.

ي العقل الفعال والعقل الهيولاني، ، أ. أما من جهة الفاعل والقابلالذي هو مادة لها وهي صور المخيلة

. وحينئذ يمكن الوصول إلى المعقولات الكلية. وذلك بأن يحدث ذلك عن طريق الترقي فهي غير فاسدة

بها النفس في إدراكها  تمر في مراتب من الحس إلى مرتبة الخيال فالنطق، وهي مراتب التجريد التي

أما مهمة العقل الفعال فهي تحويل المعقولات بالقوة إلى معقولات بالفعل. ويضيف  .للمعقولات الكلية

                                           
 14، ، ص2007بيروت ، دار التنوير، راءات تأويلية في الثقافة العربيةالتأويل والحقيقة، قى حرب، عل :  1

 .225، ص 98ستنباط في الإسلام )البحرين(، أحمد البحراني: التأويل منهج الا - 2
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، وحسب التراتب في الإدراك يصبح الإدراك عقلا المعقولات بالقوة هي صور خيالية رشد أن ابن1

ضاح معنى القدم والإرادة، ليبرهن على أن الفلسفة رشد في إي ابنلقد بالغ  .مستفادا، وهو التمام والكمال

يكون راجعا  تتفق مع الدين، وفي هذا يقول: " أما مسألة قدم العالم وحدوثه فإن الاختلاف فيها، يكاد

ثلاثة أصناف من هناك  للاختلاف في التسمية، وبخاصة عند بعض القدماء، وذلك أنهم اتفقوا على أن

، فأما الطرفين، واختلفوا في الواسطة ، فاتفقوا في تسميةن الطرفينجودات: طرفان وواسطة بيالمو

زمان ، واللواحد فهو موجود وجد من شيء غيره، وعن شيء، أعني عن سبب فاعل ومن مادةالطرف ا

بالحس، فهذا الصنف من  ، وهذه هي حال الأجسام التي يدرك تكونهمتقدم عليه، أعني على وجوده

وأما الطرف المقابل لهذا، فهو . القدماء والأشعريين على تسميتها محدثة الموجودات اتفق الجميع من

ميع من الطرفين على تسميته ، ولا عن شيء، ولا تقدمه زمان، وهذا اتفق الجموجود لم يكن من شيء

 ، الذي هو فاعل الكل. قديما، وهذا الموجود مدرك بالبرهان، وهو الله تبارك وتعالى

طرفين، فهو موجود لم يكن من شيء، ولا تقدمه الذي بين هذين الوأما الصنف من الموجود 

. فهذا الموجود الآخر، الأمر فيه ي عن فاعل، وهذا هو العالم بأسره، ولكنه موجود عن شيء، أعنزمان

غلب عليه ما  ، فمنجود الكائن الحقيقي عالم الشهادة، ومن الموجود القديمبين: أنه قد أخذ شبها من المو

، ومن غلب عليه ما فيه من شبهة المحدث، سماه قديما ، على ما فيه من شبهةهة القديمفيه من شب

رشد إلى رفع القول البرهاني بإطلاق إلى  ابنهو السبب الذي دعا  ولعل هذا . "المحدث سماه محدثا

، مما سيؤدي إلى كمنهاج لكل ممارسة علمية مخصوصة مستوى نظرية العلم مع التزام بالحفاظ عليه

 2.شعب طرائق البرهان وتعدد أساليبه المنطقيةت

 رشد ابنالمقصد الثاني: العلاقة بين الفلسفة والدين عند 
، ته حدود العالم العربي والإسلاميرشد في تاريخ الفلسفة بمكانة مهمة إذ تجاوز صي ابنحظي 

 .3قل وقواعده مح ك الصواب من الخطأفقد استند إلى ركيزة انطلاق تجعل من الع

مما يجبُ  تينة،العناية بإنشاء علاقة طيبة بين الوحي والعقل، وتثبيت هذه العلاقة على أسس م إن

 بنالنسبة لاخر بآأن يعمل له الفيلسوف المتدين كما قلنا من قبل، على أنه فضلاا عن هذا، قد جدا سبب 

 .السبيلرشد يجعله بعد فلاسفة المشرق والآخرين الذين سبقوه يبذل غاية الجهد في هذه 

أناه  بخاصةونعني بهذا شعوره القوي بشدة حملة الغزالي العنيفة وقوة أثرها وشدة خطورتها، و

فلسفة لحيح صاحب أكبر مركز إسلامي في عصره وبلده، وله بتمكُّنه من الدين وأسراره ومن فهمه الص

دولة ال حظوته في أرسطو التي يراها الحقيقة، وصل إليها المعلم الأول من غير طريق الوحي، ومن

لاقة، هذه الع ه فيبالمركز المرموق في الفقه والقضاء، له من كل هذا ما ييُسر له أن يتقدم بشجاعة برأي

 .وبمجهوده في التقريب بين هذين الطريقين اللذين جعل الغزالي منهما طرفين لا يلتقيان
تي أراد الوصول إليها وقد أقبل ابن رشد على العمل الذي أحسا ضرورته، وخصص للغاية ال1

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد »و« فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال»كتابيه: 

                                           
 15علي حرب ، المصدر السابق ،ص،:  1
 70ص  2001، 6ار الطليعة، بيروت، ط،محمد أركون، القرآن من تفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، تر: هاشم صالح، د :  2

 .215، ص 1993، 2خليل أحمد خليل: العقل في الإسلام، دار الطليعة، ط - 3
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ا من كتابه: تهافت التهافت .«الملة في مُناسبات مُختلفة ومواضع عدة،  ذلك فضلاا عما خصصه لها أيضا

قة التي يراها بين الوحي والعقل، وعلى أي وإذن علينا أن نرجع إلى هذه المؤلفات لنعرف ما هي العلا

 .2أسس ينبغي أن تقوم

ونستطيع أن نقول من الآن بأنا فيلسوف الأندلس لم يعتدا بالدين وحده دون العقل، ولا بهذا وحده 

دون ذاك، بل حاول  مَثلَه في هذا مثل كثير من سابقيه وممن أتوا بعده في العصر الوسيط والعصر 

لك طريقاا وسطاا، وذلك ببيان أن كلاا من الحكمة والشريعة في حاجة إلى الأخُرى، أن يس —الحديث 

 .3وأنا لكل ٍّ منهما ناسها وأهلها،

 لتآويللها معانٍّ ظاهرة للعامة، وأخُرى باطنة للخاصة، ومعنى هذا وذاك وجوب ا :الشريعة

 أحياناا ولبعض الطبقات من الناس.

 النصوص. تآويلوضع قواعد خاصة ب

 حديد مدى قدُرة العقل، والصلة بينه وبين الوحي.ت

باناا رتضعتا لِ اختان رُشد من ذلك كله إلى أنا الحكمة والشريعة أو الفلسفة والدين، أُ  ابنوقد انتهى 

سوف رآه فيل كما واحداا، وأنهما يتعاونان في إسعاد البشر، ونحن نتناول كلاا من تلك المبادئ بالبحث

 .قرطبة

ا الصلة  ابنن نَذْكُر هنا أننا سنعرض آراء ومن الخير أ رشد في هذه النقط واحدة بعد واحدة، أما

بين ما ذهب إليه فيها وبين ما ذهب إليه الذين تناولوها بالبحث قبله أو بعده، فستكون موضع دراسة 

ض خاصة في فصل خاص يجيء في الترتيب بعد هذا الفصل، على أننا قد نشُير في هذا الفصل إلى بع

 .4هذه المُقارنات في أثناء البحث

 الشريعة توجب التفلسف

توُجب  ، كمابدأ فيلسوفنا بالتدليل على أنا الشريعة )القرآن والحديث( توُجب النظر الفلسفي

قوله  رآن، وهوالق استعمال البرُهان المنطقي، لمعرفة الله تعالى وموجوداته، وساق لهذا وذاك دليلاا من

ول  استنباط المجهنا ليس إلاه« بارالاعت»، مُبيناا أنا (الْأبَْصَارِ  أوُلِي يَا فَاعْتبَِرُوا :)تعالى سورة الحشر 

 من المعلوم، وهو القياس الفلسفي أو المنطق المعروف. 

، وإن كان أحد معنيَيْها، إلا أننا نرى أناه غير «اعتبروا»رشد لكلمة  ابنوهذا المعنى الذي ذكره 

ذي جاءت الآية فيه إذا راعينا السياق، والمَعنى الآخر الذي هو المُراد في رأينا، هو مراد في الموضع ال

أي: اتعظوا أيها العقلاء ذوو البصيرة مما حصل لليهود الذين ناصبوا الرسول والمسلمين « اتعظوا»
                                                                                                                                                  

1
  128ص  1993نقد واجتهاد، تر: هاشم صالح، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ، الإسلامي محمد أركون، الفكر  :  
 .  207، ص 1998الفقهي السلفي بين النص والتاريخ، المركز الثقافي العربي عبد الجواد ياسين، السلطة في الإسلام، العقل  - 2
3

 129،مصدر سابق،ص،نقد واجتهاد الإسلامي د أركون، الفكر محم :  
 130،مصدر نفسه،ص،نقد واجتهاد الإسلامي د أركون، الفكر محم :  4
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م، وجعل بينهم العداء، وظنوا أنا حصونهم مانعتهُم مما يريد الله بهم، ولكنا الله أوقع الرعب في قلوبه

 .1الفشل حتى استسلموا للنبي وانتهى أمرهم بإجلائهم إلى الشام

ياس وجب القيُ لقرآن ارشد من أنا  ابنعلى أنا هذه الآية وإن لم تصلح دليلاا في رأينا على ما أراد 

ى  علتحثُّ  البرهاني والنظر العقلي الفلسفي، فهناك في القرآن نفسه  كما قال  آيات أخُرى كثيرة

 اتِ سامَاوَ ال فِي مَاذاَ انْظُرُوا قلُِ  استعمال العقل والنظر في الموجودات، ومن ذلك قوله تعالى:

 يؤُْتَ  وَمَنْ  يَشَاءُ  مَنْ  مَةَ الْحِكْ  يؤُْتِي :وقوله ،ونَ يعَْلَمُ  لَا  وَالاذِينَ  يَعْلَمُونَ  الاذِينَ  يَسْتوَِي هَلْ  وقوله: ،وَالْأرَْضِ 

ا أوُتِيَ  فَقَدْ  الْحِكْمَةَ  ا خَيْرا تاه اللهُ آي اثنتين؛ رجلٌ فإلِاا  سَدَ لَا حَ : »صلى الله عليه وسلم وهذا فضلاا عن قول الرسول .كَثيِرا

  .«مهاعل ِ مَالاا فسلاطَهُ عَلىَ هَلكََته في الحق، ورجلٌ آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها وي

وقانونه أن  تآويلاصة بالها هو ذا الغزالي حجة الإسلام وعدوُّ الفلاسفة، يستنكر في رسالته الخ

ب العقل بالشرع مع أنا هذا ما ثبت إلا بذ يوصي من يحُاول الجمع بين الدين والفلسفة، أو بين  لكيكذ ِ

، وذلك كما يقول لأنا العقل لا يكذب، ولو  المنقول والمعقول حسب تعبيره، ألا يكذب برهان العقل أصلاا

 . 2ع الذي ما عرفناه وما ثبت إلا بهذهبنا إلى تكذيبه فلعله كذب في إثبات الشر

 الشريعة لها ظاهر وباطن

لمعرفة  تآويلرشد في وجود نصوص من القرآن والحديث تتطلب ال ابنوالسبب كما يذكر 

، أو لظااهرةني االمعاني الخفية المُرادة منها، ووجود نصوص أخرى يرُاد منها ما تدلٌّ عليه من المعا

ة وأشباههم، بعبارة أخُرى، السبب في انق وهم  له أهله باطنوسام الشريعة إلى ظَاهر له أهله وهم العاما

وسائلهم درَُهم ووقُ  ذوو البرهان، هو أنا الناس مُختلفون في الفِطَر والعقول؛ ولهذا تختلف استعداداتهم

 :طوائفث ت ثلاوهم بسبب هذا الاختلاف والتفاو إلى فهم وإدراك ما جاءت به الشريعة من المُعْتقدات.

 وهم الجمهور الغالب الذي يصدق بالأدلة الخطابية.الخطابيون : 

 :هل لأصلوا ومنهم رجال علم الكلام، وهم الذين ارتفعوا عن العامة، ولكنهم لم ي أهل الجدل

 البرهان اليقيني.

 :3بطبعهم وبالحكمة التي أخذوا أنفسهم بها.  البرهانيون 

ا إلوهذا التفاوت في الفِطَر والعقول الذي  ليم ف التعاى اختلاجعل الناس طوائف ثلاثاا، يجرُّ حتما

صول إلى الو التي يجبُ أن يؤُخذ بها كل فريق: فللجمهور وأشباههم، من الجدليين الذين لا يطُيقون

 الصحيحة، الإيمانُ بظواهر النصوص الشرعية، وما ضُرِبَ لهم من رموز وأمثال. تآويلال

                                           
 348، ص 1988، مؤسسة الأعلمي، بيروت، نصر الدين محمد بن الحسن الطوسي: كشف المراد في تجريد الاعتقاد - 1
 .169م، ص 1991، الدار الإسلامية، 3جعفر السبحاني: بحوث في الملل والنحل، ج - 2
3

  204ص  1990الجزائر، الجمعية الجاحظية، ، 3-2تر:هاشم صالح(التبين، العدد )والحداثة،  الإسلاممحمد أركون،  :  
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للعقول،  بالمعاني الخفية التي ضربت الأمثال والرموز لتقريبها وللعلماء أهل البرهان؛ الإيمانُ 

 1وذلك بتآويل هذه النصوص.

ويجب مع هذا كله أن نحَُافظَِ على أن يكون كل نوع من هذين التعليمين لطائفته الخاصة، وعلى 

ولهذا  عقولألا يختلط أحدهُما بالآخر؛ لأنا جعل الناس شرعاا واحداا في التعليم خلاف المحسوس والم

م أن يتكلم مع الجمهور في علم الله على  نرى فيلسوفنا في كلامه على إثبات العلم للمبدأ الأول، يحر ِ

النحو الفلسفي، وإلا كان ذلك بمنزلة إعطائهم ما هو سم لهم، وإن كان غذاءا للآخرين
2
. 

ا عنهم، وهم مُتقاربة أو مُتباعدة، ويَنْعَدِمُ بالن ِسبة للذين يعيشون في الظلام، و الحقيقة محجوبة تماما

  3العامة من الناس. 

 

 

 

  خلاصة الفصل

إن النظر في النص بالدراية كان من خلال ما تقدم بيانه وتوضيحه في الفصل الأول يتجلى لنا 

ا لتعزيز فكرة الوعي في التعامل مع بيان حقيقة المراد الشرعي وتوضيح بيان  ا خاصا يتطلب وصفا

ن السلف يجدون صعوبة في إشكالية التقابل بين العقل والقرآن، وإمكان ضرورة دليله. من هنا كا

من جهة ثانية، من حيث كيفية ارتباط المعنى الباطني بالمعنى الظاهري، والتميز بين عقل  تآويلال

الرواية وعقل الدراية، بين السماع والنظر، وبيان المعنى الصريح من المعنى المشكل. وفي خضم ذلك 

بين  الصراع عند القدامى ماثلاا في الأذهان النقدية المختلفة مما جعل تعدد هذه الذهنيات تتفاوتكان 

لذلك كان سياق الفهم يحتوي في ظلاله على السؤال الملح والمؤدي إلى  ،نتاج المعنىإتعطيل الفهم و

ا بتتبع إأالذي لا يخضع لمنهجية معينة صرفة، ولكنه يرتبط  تآويلفاعلية ال جراءات ذات توجيه ساسا

. هذه العملية التي تسعى إلى ترجيح تآويلالموجه الأساس لعملية ال داخلي، يكون النص فيها هو

ا، مهمة الفهم الداخلي للحقيقة المأالمحتملات وبيان دليل الحقيقة الخفية، تضع في الاعتبار،   ة. ختلفيضا

                                           
1

 208صدر السابق ،ص،،الموالحداثة الإسلاممحمد أركون،  :  
السنوسي أنموذجا، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الفلسفة، كلية  اللهأبو عبد  الإسلاميمقدم مختارية، إشكالية التوحيد في الفكر  - 2

 .21م، ص  4211/4219، 4، وهران جتماعيةالاالعلوم 
 17 -07 ة، المرجع السابق، ص ص علي الفتاح المغربي، الفرق الكلامية الإسلامية، مدخل و دارس - 3
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 الفصل الثاني: الظروف الفكرية والتاريخية التي      

  تآويلالظهرت فيها الحاجة إلى          

 والمتصوفة والشيعة  المعتزلة المبحث الأول :

 عند المعتزلة     

 المتصوفة 

 عند الشيعة

 عند )أهل السنة و الجماعة( الأشاعرة نموذجا تآويلال المبحث الثاني :

 ضمن منهج قراءة النص تآويللا    

 تجاهين عقديينأبو الحسن الأشعري بين ا التآويل عند

 عند علماء الكلام  تآويلال : الثالث المبحث

 مسالة قدم العالم 

 التأويل المحضور 

 علاقة النظر بالشرع 

 

 والشيعة  المعتزلة المبحث الأول:

هروباا من  تآويل، فلم يعتبر التآويلرشد هو اتكاؤه على منهجية في التعامل مع ال ابنية تآويليمي ز 

ا متكاملاا ثرياا للتعاطي مع النص حتى وإن كان ثانوياا.. لكننا لا إشكالات النص الدين ي بل اعتبره منهجا

لهم،  تآويليمكن أن نتجاوز له تهميشه للجمهور بهذه النظرة المغرقة في الدونية حتى إنه يحرم نشر ال

ا إلى فهم وذلك لأنه حكم عليهم بعدم الفهم وألجأهم إلى ظاهر النص لكونهم في منزلة لن يصلوا معه
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رشد إلى احتكار الحق حتى إنه اعتبر منهجه في  ابن، وهذه النظرة المستعلية للجمهور أد ت بتآويلال

 ابن، فتآويلهو الطريق الوحيد للإسلام بعدما نقد الأشاعرة والمعتزلة وأشار إلى خطئهم في ال تآويلال

في الطرح؛ وهذه آفة تتلبس الكثير من رشد يتعامل مع الفلسفة والفكر بمنهجية معرفية تنقصها النسبية 

 .الفلاسفة على مر التاريخ

 عند المعتزلة   1

أراد المُعْتزَِلة وهم الفرقة المعروفة من فرق علم الكلام، أن يبُعدوا عن الله تعالى كل ما يوُهِم 

ليكون مسئولاا التاجسيم أو التاشبيه، وأن يؤكدوا وحدانيته من كل وجه، وعدله وحرية المرء في أعماله؛ 

ا من الآيات عن  حقاا وعدلاا عنها، وأن يبعدوا الخرافات والأسََاطير عن الدين، ومن ثم صرفوا كثيرا

مَعَانيها الحَرْفيِاة الظاهرية إلى معانٍّ أخُرى مَجَازية، واستعانوا في هذه السبيل الوعرة الشاقة بالقرآن 

 1عدهم في تقرير المعاني التي يرونها. وباللغة يجدون بها ما يسَُا نفسه في آيات أخرى

ا من ناحية الغاية من ال ابنومِنْ أجَل ذلك نجد بينهم وبين فيلون و ا كبيرا من  تآويلميمون تشابها

بعض النواحي، وإن كان المُعتزلة لم يكن من هدفهم أن يعملوا لإظهار اشتمال القرآن على أمهات 

 2كان صنيع المتقدمين. الأفكار والآراء الفلسفية اليونانية، كما

ا يس ضروريا ذا لالمُعتزلة في القرآن، ولكن نرى أنا هَ  تآويلومن الميسور أن نأتي بمُثل كثيرة ل

ا بموضوع عملنا الأصلي، ويكفي أن نَذْكُ   ذلك إلى: لرجوع فياكن ر أناه يمهنا؛ إذ لا يتاصِل اتصالاا كبيرا

مان، ويعُتبر هذا  لمحمود بن عمر الزمخشري الذي جاء« الكشاف» بعد سابقه بقرن من الزا

 .3الكتاب المثل الأعلى للتفسير الاعتزالي

ع مه، ولكن نة من؛ فلا ضرورة للإشارة إلى مواضع مُعَيا اعتزاليا تآويلاومع أنا هذا الكتاب كله 

 تآويله لهذه الآيات من باب التمثيل:هذا نشُِيرُ إلى 

 الْأرَْضَ.لسامَاوَاتِ وَ يُّهُ ارْسِ وَسِعَ كُ  … إلِاا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ  اللهُ لَا إِلَهَ  من سورة البقرة:

ياتَ  ذُ وَإِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدمََ مِنْ ظُهُورِهِمْ  سورة الأعراف: وقوله أيضا  … هُمْ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ هُمْ وَأشَْهَدَ ر ِ

عَلىَ السامَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِبَالِ فَأبَيَْنَ أنَْ يَحْمِلْنَهَا وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا إنِاا عَرَضْنَا الْأمََانَةَ  :وقوله أيضا

ا جَهُولاا  نْسَانُ إنِاهُ كَانَ ظَلوُما وَحَمَلهََا الْإِ
4. 

ك بيل، وذلكل سب تآويلإلى غير ذلك من الآيات التي لا تكاد تحُصر، والتي سلط عليها المعتزلة ال

 ها في مذهبهم المعروف.لتتفق معاني

                                           
1

 40ق ، محمد عمارة ، مرجع سابق ، ص ي، تحق اتصالعة من ين الحكمة و الشريإبن رشد فصل المقال في ما ب :  
2

 210،المصدر السابق ،ص،والحداثة الإسلاممحمد أركون،  :  
 من سورة آل عمران 129الآية  - 3
 من سورة الأحزاب 72الآية  - 4



    التاويل غلى الفصل الثاني:                  الظروف الفكرية والتاريخية التي ظهرت فيها الحاجة 
 

21 

 

لزلة بعلى أناه مع هذا ما ينبغي لنا  وقد أشرنا إلى هذا آنفاا  أن نقول بأنا المعت وا من آيات ما أوا

ما كان لقرآن، كان في  مجازياا، كانوا يرُيدون أن يظُهِروا ما رأوه حقاا من فلسفة اليوناتآويلاالقرآن 

 ابن ميمون الأندلسي في التوراة.كندري، والأمر بالن ِسبة إلى صنيع فيلون الإس

ه بوإن كان الش ،تآويلالمُفكرين اليهوديين في طريقة ال نبهاذيوكذلك ليس لنا أن نقول بأنهم تأثاروا 

 طريقة الأولين وطريقة المعتزلة. غير قليل بين

لك كذ عتكل ما في الأمر على ما نعتقد أنا المسألة كما ثارت في اليهودية والمسيحية، وض

ا كثيرا  الإنسان، بقليلاا  ا أوبالنسبة للإسلام، أي إنه يجب تنزيه الله تعالى عن كل ما يوُهم أنا له شبها

نان أو و عيومعنى هذا تنزيهُه عن الصفات الجسمية والعواطف البشرية، كأن يكون له وجه أو يدان أ

المكر ضب ويحسه الإنسان من الغ قدمان، أو يكون له حركة وينتقل من مكان إلى آخر، أو أن يحس ما

 من الإحساسات والعواطف البشرية. والفرح ونحوها

، اشتملا على نصوص كثيرة تشُير إذا أخذت حرفياا إلى صلى الله عليه وسلم ولكن القرآن وكذلك حديث الرسول

التجسيم والتشبيه، وما يكون من ذلك من الصفات والعواطف والإحساسات البشرية؛ فيجبُ إذن صرفها 

يل أحياناا الظاهرية الحرفية إلى معانٍّ أخُرى مجازية، وبخاصة أنا القرآن نفسه استعمل التمث عن معانيها

 .1في تفهيمنا ما يرُيد

سباب قد  الأعلى أنا المسألة وإن اتخذت نفس الوضع لدى كثير من رجال الديانات الثلاث؛ فإنا 

، لم يكن في رأينا من الأسباب لدى ال ا أو قليلاا تملت على ما توراة اش المُعتزلة الاعتزازُ بأنا تختلف كثيرا

مر أنا ؛ بل الأثلاا ثبت صحته من الفلسفة اليونانية، أو ما عرفوا منها، كما كان الأمر بالنسبة لفيلون م

، فأرادوا أن يجدوا له مثل غيره كلمين نَ المُتم مِ المعتزلة فرقة من رجال علم الكلام لهم مذهبٌ خَاصٌّ

 من القرآن على ما ذهبوا إليه.لة المسلمين أد

ا أحياناا فلم يَحتاجوا إلى ال ا أحياناا بالن ِسبة  تآويلوقد وجدوا الأمر يسيرا المجازي، ووجدوه عسيرا

ها، وساعدهم على ذلك ما هو معروف تآويللكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ فعملوا على 

ا من آي  2واحدة منها معاني كثيرة مختلفة. ات القرآن تحتمل الفي البيئة الإسلامية من أن كثيرا

على أنا هذه الفكرة نفسها، وخشية القطع برأي في تفسير القرآن، جعلا بعض العلماء المسلمين 

ومنهم  ،«بالوقوف»يترددون في تعيين المعنى المراد من بعض الآيات، ومن هنا جاءت تسميتهم 

 . 3العنبري المتكلم المشهور عبيد الله بن الحسن

ا موقف أهل السنة في مقابل هؤلاء المعتزلة، فمن الممكن إيجازه في أنهم ينقدون بشدة طريقة  أما

أي والتعسف، وهذا الموقف يظهر لنا تآويلاهم القرآن تآويلالمُعتزلة في  ت يظهر فيها الميل إلى الرا

                                           
 من سورة البقرة 62الآية  - 1
2

 211،المصدر السابق ،ص،والحداثة الإسلاممحمد أركون،  :  
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ا جداا في تفسير الإمام المتكلم المتفلسف فخر الدين الرا  ، وتفسيره هذا ه٦٠٦ازي المتوفى سنة واضحا

يعُتبر بحق في نظر كثير من الباحثين نهاية ما وصل إليه إنتاج المسلمين الفكري في هذه النااحية، ومنه 

، إن لم نعرف أنا المؤلف قد عُني عناية شديدة بتفنيد آراء المعتزلة التي عملوا بكل جهدهم للاستدلال لها

 1نَقلُ لأخذها من القرآن.

 المتصوفة 

لشوط، بعد اأسار فيه أصحابه إلى  تآويلالاعتزالي، نجد ضرباا آخر من ال تآويلهذا؛ وبجانب ال

 الصوفي. تآويلونعني به ال

ف ا مُتطَرقل كلهمجازية للقرآن خاصاة بهم، وأغلبها إن لم ن تآويلوفي الحق إنا المُتصوفة لهم 

لم هذه ، عصلى الله عليه وسلم لإمام علي بن أبي طالب، عنده عن الرسولإلى حد ٍّ بعيد، وهم مثل الشيعة يرون أنا ا

 كلها التي ينبغي ألا تلَُقان إلا للمريدين وحدهم شيئاا فشيئاا.  تآويلال

 ة:وفي هذا يقول عمر بن الفارض الشاعر الصوفي المعروف، في قصيدته التائية المشهور

 عليٌّ بعلم ناله بالوصية ما كان خافياا تآويلوأوضح بال

لذي الرأي الإمام علي بن أبي طالب هو إمام التصوف الإسلامي في نظر الصوفية، وهذا ا وإذن،

ته أو من صحاب داالم يخصا أح صلى الله عليه وسلم أخذه المُتصوفة عن الشيعة، ينكره بتاتاا أهل السنة بحق، فإنا الرسول

 ذوي قرابته بعلم خاص ظاهري أو باطني. 

من  لمُتصوفةيعة واوإن كان غيرَ صحيح ما ذهب إليه الشوإن من الحق مع هذا على ما نَعتقِدُ، أناه 

ا باطنياا يشمل المعاني الخفية للقرآن التي خصه بها الرا   نمفإناه ليس  سول،إسنادهم للإمام علي علما

ا ، وفي هذقائقالسهل أن ننُكِر تفاوت العقول في فهم الكتاب العظيم، وإدراك ما تضمنه من تعاليم وح

متهم عمر وعلي، فهموا منيرى الغزالي أنا   يب.أكبر نص ائقهأسرار الدين وحق  أكابر الصحابة وفي مقد ِ

ا، نرى من الخير أن  تآويلونحن، وإن لم يكن من قصدنا بحث مُشكلة ال لى أن إشير نُ بحثاا خاصا

 المعتزلة بأمرين: تآويلالصوفية والشيعة  وبخاصة الباطنية منهم  تختلف عن  تآويل

وه من ا زعممالمجازي الذي لا قرينة مُطلقاا عليه من القرآن، وفي طلب  تآويلي الالمبالغة ف .أ

 .المعاني الخفية فيه، حتى خرجوا به عن معانيه الحقة الواضحة التي لا ريب فيها

 2إسناد هذه التآويل للإمام علي كما رأينا بلا دليل صحيح. .ب

ة في أنهم عملوا جاهدين على إدخال وبعد هذا وذاك، نرى هؤلاء وأولئك يشتركون مع المعتزل

المجازي، فيه  على رأيهم  يستخلص ما في  تآويلآرائهم الفلسفية في القرآن والحديث بطريق ذلك ال

 1النصوص الدينية الوحيية من حقائق فلسفية عميقة تستتر وراء المعاني الحرفية لهذه النصوص.

                                           
1

من: كتاب آفاق هرمينوطيقية، منشورات دار ما بعد الحداثة، المغرب، ، ض«الهرمينوطيقا والفلسفة»عز العرب الحكيم بناني،  :  

 10م. ص .2007
2

 3م، ص .2009مختار الفجاري، الفكر العربي الإســلامي: من تأويلية المعنى إلــى تأويلية الفهم، عالم الكتب الحديث، الأردن،  :  
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في  ريدهايا، ومن اليسير أن يجدها من ت الشيعية والصوفية كثيرة جدا تآويلاوالمثل لهذه ال

 التفاسير القرآنية لكل ٍّ من هاتين الفرقتين، ونشُير من بين التفاسير الصوفية إلى:

  ه 412كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي النيسابوري المتوفى سنة. 

  ه 638تفسير محيي الدين بن عربي، المتوفى سنة 

 .ه887رازق القاشي أو القاشاني السمرقندي، المتوفى سنة ت القرآن، لعبد التآويلا .ج

 شيعي.ل التآويالصوفي، ومثال واحد آخر لل تآويلومع ذلك؛ فإننا نرى أنْ نأتي بمثال واحد لل

لْناَ يقول الله تعالى في سورة يس: وَاضْرِبْ لهَُمْ مَثلَاا أصَْحَابَ الْقرَْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلوُنَ * إِذْ أرَْسَ 

زْنَا بثِاَلِثٍّ فَقَالوُا إنِاا إِليَْكُمْ مُرْسَلوُنَ * قَالوُا مَا أنَْتمُْ إِ  لاا بَشَرٌ مِثلْنَُا وَمَا أنَْزَلَ إِليَْهِمُ اثنْيَْنِ فكََذابوُهُمَا فَعَزا

حْمَنُ مِنْ شَيْءٍّ إِنْ أنَْتمُْ إلِاا تكَْذِبوُنَ * قَالوُا رَبُّنَا يعَْلَمُ إنِا  ا إِلَيْكُمْ لمَُرْسَلوُنَ * وَمَا عَليَْنَا إِلاا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ الرا
2. 

إلا لتقصا  فهذه الآيات وما تلاها لم تجئ حسب معناها الظاهر، وهو الصحيح المُراد بلا ريب،

ا ه إلياللهلهم علينا للعبرة والذكرى نبأ أصحاب القرية الخاطئة الضالة مع الرسل الثلاثة الذين أرس

ا أنا القرية ا، فرأوطنيا فكذبوهم، ولكنا المتصوفة تركوا هذا المعنى الظاهر وزعموا أنا لها معنى خفياا با

لوها كلها ا لا دليل  مجازيا يلاتآو ليست إلا الجسم، وأنا الرسل الثلاثة هم الروح والقلب والعقل، وهكذا أوا

 ولا قرينة عليه. 

 عند الشيعة -2

تعرض لأهل السنة من رجال علم  تآويلمعتزلة والشيعة والمتصوفة، نرى مشكلة الوإذا تركنا ال

ا يتعارض وموقف  ابنالكلام، فيتعرض لها كلٌّ من الغزالي و تيمية، ويقف كل منهما منها موقفاا خاصا

 3الآخر.

ا تفيد غير معانيها الظاهرية؛ ول ز جيهذا يُ حجة الإسلام يرى أنا في القرآن والحديث نصوصا

ا عُني بوضع رسالة في ذلك تسمى تآويل كلة ه المش، كما تناول هذ«تآويلقانون ال »ها؛ ولهذا أيضا

ظاهره شير بومن تلك النصوص مثلاا ما يُ «. إلجام العوام عن علم الكلام»بالبحث في رسالة أخرى هي 

 ه في ذات الله تعالى أو صفاته.إلى التجسيم أو التشبي

ه واس، وأنا والح وهم بظاهرها أنا له تعالى بعضَ ما للإنسان من الأعضاءوذلك مثل الآيات التي تُ 

ي كل ل فزيتحرك وينتقل ويجلس على العرش، وأنه فوقنا، ومثل ما جاء في بعض الأحاديث من أنه ين

 ليلة إلى السماء الدنيا.

                                                                                                                                                  
1

 135 .م. ص2007ة للنشر والتوزيع، عادل مصطفى، فهم الفهم: مدخل إلى الهرمينوطيقا، دار رؤي : 
 من سورة يس 17-12الآية :  2
3

الغنــي بارة، الهرمينوطيقا والفلســفة: نحو مشــروع عقــل تأويلي، الــدار العربية للعلوم ـ ناشرون ومنشورات الاختلاف، عبد  :  

 195م، ص 2008
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أهل المعرفة،  فهذه النصوص القرآنية والحديثية يرى الغزالي أنا لها معاني خفية لا يصل إليها

وأنا موقف العامي منها هو التصديق بها مع الاعتراف بالعجز عن فهمها، والتسليم فيها لأهل المعرفة 

 1القادرين على إدراك المراد منها.

 نهم لا يصل إلا واحد من كل عشرة م« أهل الغوص في بحر المعرفة»وهؤلاء المتصوفة أي: 

ر هذه وبعبارة أخُرى: إنا أسرا «.نون والسر المخزونالدر المك»إلى معرفة  في رأي الغزالي

 علي،النصوص ومعانيها الخفية ليست خفية بالنسبة للرسول وأكابر الصحابة، كأبي بكر وعمر و

 هم الأولياء والعلماء الراسخون. ويلحق ب

إلا يجيبُ الغزالي عن هذا إجابة تجعلنا نلمح فيه المتصوف الذي لا يرى أن يطلع على الأسرار 

ث به من هو مثله في الاستبصار، أو مَنْ هو مستعدٌّ  تآويلالمُريدون، إناه يرى أن لمن عرف ال أن يحد ِ

علم أهلَه ظلم، فإن مَنْع ال»للمعرفة وطالبٌ لها ومقبل عليها بكله، ثم يختم ذلك بقوله في شبه قاعدة عامة: 

  .2«كبث ِه لغير أهله

ت لمن هو أهل تآويلالأهله، وإجازته إظهارَ ال تآويللغزالي الوما ينبغي لنا أن نفهم من إجازة ا

رشد الذي رأينا فيما سبق عنه أنه يجُيز إذاعته في هاتين الحالتين،  ابنلمعرفتها، أناه في هذا أو ذاك ك

حجة »وأهل المعرفة في رأي  تآويلميمون من بعده، ليس لنا أن نفهم هذا، فإنا أهل ال ابنكما أجاز 

هم المُتصوفة كما عرفنا، على حين أناهم الفلاسفة عند فيلسوف الأندلس وبلدي ِه الحبر « الإسلام

 .3ليهودي، وشتان بين أولئك وهؤلاء.ا

يصحُّ أن تذُاَع « مريدون »من هذا كله نرى الإمام الغزالي مع مشاركته للصوفية في أنه يوجد 

، بل تآويلالمُقَداسة، لم يفُْرط كما أفرطوا في ال ت الحقيقية والمعاني الخفية لبعض النصوصتآويلالهم ال

 .4لى تعيين المعنى المجازي المراد.إنه رأى التوقف فيه في حالات كثيرة عندما لا يوجد دليل قاطع ع

ديثي، و الحأفي رأي رجال السلف الإسلامي هو التفسير وبيان المراد من النص القرآني  تآويلال

 الصحابة ى إنالمقبول، ويقُال على هذا المعن تآويللقرآن نفسه، وهو الوبهذا المعنى ورد كثير في ا

ين: ما لتابعاالقرآن الذي فسروه كله، ومن ثم قال الحسن البصري من  تآويلوالتابعين كانوا يعرفون 

 وهو يحب أن يعُلم ما أراد بها.  أنزل الله آية إلا

القرآن؛ لأن الله أمََرَنا أن نتَدَبَار القرآن وأن  ولذلك لا يجوز التوقف وترك بيان معنى الآية من آيات

سُول لم يترك هذا من غير بيان للصحابة، اللهم إلا أن يقُال إن الرسول كان لا يعلم معاني  نفهمه، والرا

                                           
1

 196ق،ص،،المرجع الساببارة، الهرمينوطيقا والفلســفةالغنــي عبد  :  
 91م،2004،2ج 1الغزالي: إحياء علوم الدين، تحقيق سيد عمران ، دار الحديث، القاهرة ، ط، - 2
 173ص: ،1979، )الشعاع الأخير(، دار مكتبة الهلال، بيروت خليل شرف الدين: ابن رشد - 3
 174ص: ،المرجع نفسه - 4
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القرآن الذي أنُْزِل عليه، أو كان يعلمها ولم يبلغها كلها للناس مع أنه مأمور من الله بالتبليغ، وكل ذلك 

 .1قبول ولا معقول. غير م

ا النوع الآخر من ال ا من الفلاسفة والمتص تآويلهذا؛ وأما  بعض رجالووفة، الذي يتكلم عنه كثيرا

نى المع صرف اللفظ عن»علم الكلام، فهو أمرٌ آخر غير النوع الأول، إناه في اصطلاحهم الخاص 

ى معنى ر إلمعناه الظاه للفظ عنأي: صرف ا «المدلول عليه المفهوم منه إلى معنى آخر يخُالف ذلك.

 آخر خفي.

سول تآويلوهذا ضرب من ال ك يه ترفالذي بيان بنفسه، في كل موضع يجبُ  صلى الله عليه وسلم لم يغب عن الرا

ذي لكلام اللم بالا يجوز عليه أن يتك»المعنى الظاهري، المعنى الآخرَ المراد بهذا اللفظ؛ وذلك لأنه 

ن كلامه ما مود الحق، ولا يجوز أن يريد من الخلق أن يفهمفهومه ومدلوله باطل ويسكت عن بيان المرا

 .«ما لم يبي ِنه لهم

لا تعارُض  وما دام الأمر كذلك؛ فلا تعارُض إذن بين المَعقول الصريح والمنقول الصحيح، أي:

 ليم وبين ما ثبت نقله عن الرسول.بين ما يؤدي إليه العقل الس

تحقق ذلك بنفسه؛ إذ تبين له بعد تفكير طويل اتفاق ما وصل تيمية، وهو يؤُكده بأناه قد  ابنذا يرى 

إليه العقل الصحيح النظر في المسائل الكلامية الكبرى، كمسائل التوحيد والصفات والقَدرَ والنبوات 

ا  . 2والمعاد، مع ما جاء عن ذلك في الشريعة تماما

رشد في اليهودية  نابفي النصوص المقدسة توضع قبل  تآويل.والآن وقد رأينا مشكلة ال3

رشد  ابنوالمسيحية والإسلام، أمام الفلاسفة والمفكرين من رجال هذه الديانات، علينا أن نقارن موقف 

 .4فيها بموقف غيره ممن تناولناهم بالدراسة

ن يجَِدَ أ بير آخر ل  بتعرشد أن يَجعل من القرآن أو الحديث كتاباا فلسفياا، أو لم يحُاو ابنلم يحُاول 

ل في القرآن والحديث، ليكون هذا توفيقا فلس  ين الوحيا بفة أرسطو الذي عُرف بأناه شَارِحه الأوا

نت كلماووالفلسفة، كما حاوله تقريباا، وعمل له كلٌّ من فيلون وموسى بن ميمون في اليهودية، 

 ون، وذلكفيل ه كما فعلتآويلالإسكندري وأوريجينوأبيلارد في المسيحية، وكذلك لم يسِر مع خياله في 

ا لحالاحين جعل الأشخاص التي جاءت في تاريخ الخليقة وتاريخ اليهود   نفس.ت الفي التوراة رموزا

إنا فيلسوف الأندلس حين نرُيد أن نقُارنه بهؤلاء وأولئك، نراه كما تقدم قد وجد في القرآن 

ة على فهمه، وما له  ليها إلا أهل المعرفة وهم ت عقلية لا يصل إتآويلاوالحديث ما لا يقدر العاما

الفلاسفة في رأيه؛ فأوجب على الأولين أخْذَ هذه النصوص حسب معانيها الظاهرة، وأوجب على 

 ومعرفة المعاني الخفية التي لها.ها تآويلالآخرين 

                                           
 202ص ،1998 ، 3دراسات الوحدة العربية، بيروت، طبن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، مركز إ - 1
 203ص:  ، المرجع نفسه ،بن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملةإ - 2
 641:، ص1981بيروت، 2محمد عبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة اليونانية إلى لفلسفة الإسلامية، منشورات عويدات، ط، - 3
 642 :ص نفسه، مرجع ال ، مرحباعبد الرحمن  محمد - 4
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ة ومن إليهم، وهذا ما فعل غيره من  كما حاول أن يجد لآرائه الكلامية سنداا من القرآن لإقناع العاما

المسيحية كما رأينا، وإن كان لم يجعل مثلهم الغرض من تفسير القرآن هو الاستدلالَ على  رجال

ما  حتى —اللاهوت الذي أخذ حظاا غير قليل من الفلسفة، بل جعل عمدته في الاستدلال لآرائه الفلسفية 

عن المعركة بينه وبين  يتصل منها بالدين  هو الدليل المنطقي، وشاهِدُ هذا ما سنراه فيما يأتي عند الكلام

 1الغزالي.

ن يمرى أه علـيبوهم ظاهرهـا التشـين التـي يلاتهم لنصـوص الـدياعتمـد المعتزلـة فـي تـأو ولقد

 :وهما

 . دةيلغة في دلالة اللفظ على معاني عدثراء الإ

ـر ذلك ات، ومـن أكثيـرب للمجـاز والاسـتعارات والكناة وكثـرة اسـتخدام العيبلاغة اللغة العرب

ـد ظاهرهـا أن يفيات التي يحدى هذه الطرق أولت المعتزلة الآبناء على إ، ات المتشابهةيللآ هم ليتأو

هم ولعنـوا يديالله مغلولـة غلـت أ دي هودي﴿ وقالت ال :ر ذلك وذلك مثل قوله تعالىيغنا ووجها يعأو دايالله 

داه يالمعتزلة وصف الله عز وجل في قوله  شاء﴾ فقد جعلي فيك نفقيداه مبسـوطتان يبمـا قـالوا بـل 

فأولوا قوله تعالى:  ة:يالفوق ديالتي تف اتيكذلك أولوا الآ  بالكرمة عـن وصف اللهيمبسوطتان )أن هذا كنا

 2فوقهم﴾ نخافون ربهم مي﴿ 

ابا هم عذيلع رسليخافونه أن يخافون، فمعناه: ية: "إن علقته يل هذه الآيقول الزمخشري في تأوي

فوق  القاهر كقوله تعالى: ﴿ وهوقاهرا خافون ربهم يعلقته بربهم حالا منه فمعناه:  وإن قهم،ومن ف

  .فوقهم قاهرون﴾ إناو ﴿وقوله تعالى عباده﴾ 

ن أن يتب–كما نـري   يل وهيلتأوا ةيتضح معها موقف المعتزلة مـن قضـيهذه بعض النماذج التي 

م أصولهم يمن أجل تدعل يلك التأوهـا مسية سـلكوا فية عقلة نظـريالمعتزلـة إلـى النصـوص القرآن نظـرة

ة، وقد ساعدهم على يقة التي سلكوها مع النصوص النبويتمسكون بها، وهي نفس الطريالخمسة التي 

 ا للههيرهم إلا أنها كانت بقصد تنزيتغ لاين اختلفت عن تأوإانا والحق يذلك معرفتهم بقواعد اللغة أح

ه من ي:  واتفقوا علي نفي التشبالشهرستاني قوليث إنهم قصدوا الصواب، يا من حتعالي إلا أنهم أخطئو

ها يات المتشابهة فيالآوزوالا وتغيرا وتأثرا وأوجبوا تآويل ما كل وجه جهة ومكانا وصورة وجس

 "3دايوسموا هذا النمط " توح

 الجماعة( الأشاعرة ل عند )أهل السنة ويالتأوالمبحث الثاني : 

                                           
1

شــرف عبد الكريم، من فلســفات التأويل إلى نظريات القراءة، الدار العربية للعلوم ـ ناشرون ومنشورات الاختلاف، بيروت ـ  :  

 24م، ص .2007الجزائر. 
 5 م، ص1988 1غزالي ، المنقذ من الضلال ، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، ط،:ال 2
 56ص،،1969بن رشد والغزالي)التهافتان(، دار المشرق، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنانيوحنا قمير: ا: 3
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ل يل سوف نجد أنهم أقروا مبدأ التأويالتأو ةيان موقف الأشاعرة من قضـيرض لبعنـد التعـ

بن المعتزلة والأشاعرة هو  قيق، ذلك أن مفترق الطريالتطب ةقيكالمعتزلة إلا أنهم خالفوهم في طر

م الزر قاني في يخ محمـد عبـد العظيننقل هنا ما جاء عن الشـ ر وراء العقل ولكن في حدود الشرعيالس

ن يع مياتفق الجم»ول ما نصه: قيف لن موقف الأشاعرة من التأويبي ثي، ح«مناهل العرفان »ه تابك

لأن يز مستحيل مكن والتحته مع اليلف وخلف على أن ظاهر الاستواء على العرش، وهو الجلوس عليس

 1شبه خلقهيعن أن  اللهزه الأدلة القاطعة تن

 ضمن منهج قراءة النص تآويللا 1

مستواه  ية فييظل قاسما مشتركا بين كل المذاهب العقد تآويلم مما سبق بيانه من أن العلى الرغ

ين درستمالإجمالي، فإن ذلك لم يمنع من أن يثور خلاف بين  تآويلالأدنى الذي يقف عند حدود ال

 التفصيلي فتصرف كل كلمة تآويلكبيرتين ضمن الصف السني، مدرسة ترى صحة اللجوء إلى ال

 يها إلى معنى آخر تستمده من أحد استعمالات اللغة.أوهمت تشب

الوجه ليد واهذا المستوى، وإنما تقف عند قراءة كلمات من مثل  تآويلومدرسة أخرى لا تبلغ بال

 يه.كييف ولا بلوغ بها معنى التشبمنسوبة إلى الله عند عتبة الإيمان بها وإمرارها بلا ت

حيادا وبعدا عن منهج السلف الذين لم يؤولوا  يلتآووعند بعض أتباع هذه المدرسة يمثل ال

النصوص، وإنما أمروها كما جاءت . وقد تعالت أصوات رجال هذا التيار بالإنكار على معتمدي 

، وكان الأشاعرة بالخصوص المستهدفين، وقد حاول رجال المدرسة النصوصية إبراز خطأ تآويلال

نهج الاعتزال تارة أخرى، وصنفت كتب عديدة أصبحت تارة، وتصويره على أنه أثر من بقية م تآويلال

 2ثل محاولة علمية للفهم وللتقارب.تمثل واجهة للصراع أكثر مما تم

ن وقد كانت الخطوة الضرورية في إقامة الحجة على الأشعرية هي محاولة عزل أبي الحس

لحسن ابي أقيا لمذهب الأشعري عن الأشعرية وتصوير أتباعه على أنهم لا يمثلون امتدادا فكريا حقي

هم مامإه عن الأشعري، وإنما هم أشخاص تصرفوا في مذهب الأشعري وشكلوه تشكيلا آخر، انفصلوا ب

 الذين يتسمون باسمه.

للأشعري من قضيتي إثبات المجاز في النص وهذا وضع يدعو إلى أن نتبين الموقف الحقيقي 

 3تبعا لذلك . تآويلالشرعي، والقول بال

 أبو الحسن الأشعري بين اتجاهين عقديين عندالتآويل  2

                                           
1

موقع على شبكة .2012  50مجلة البصائر. العدد .«. الهرمينوطيقا: جذور المصطلح ودلالات المعنى»معتصم السيد أحمد،  :  

 org.albasaer.www .الأنترنت
2

 57،المرجع السابق،ص،يوحنا قمير :  
 114،ص،1981بيروت 2محمد عبد الرحمن مرحبا: من الفلسفة اليونانية إلى لفلسفة الإسلامية، منشورات عويدات، ط، : 3
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تاجه حينما يكون أي عالم في مستوى أبي الحسن الأشعري في علمه بالعقيدة وفي غزارة إن

ك ، فإن ذلحضهاوقدرته الفائقة على إقامة الأدلة على ما يراه ويقول به، وعلى مناقشة أدلة خصومه ود

 .فوفهاصإلى منهجها وتضمه إلى رجالها، لتعزز به مما يغري كل مدرسة عقدية بأن تدعيه وتنسبه 

 .القراءة ا فيتآويل منهجوقد تبنت أبا الحسن مدرستان مختلفتان اختلافا حادا في قضية اعتماد ال

ن عنفصل وقد أسعف بهذا التبني أن أبا الحسن قد تقلب في أطوار من الدرس العقدي بعد أن ا

تاباته اع كما يصح مظهريا أن ينسب إلى مدرسته إذ ا لم تر الاتجاه الاعتزالي، وكتب من المؤلفات

 تالية.ال

لذي مر قدي اولهذا السبب فقد وجب ترتيب كل ما كتبه وإعادته إلى مرحلته من الفكر والنظر الع

 ا للقولده سنبه الأشعري، ووجب في نهاية الأمر الخلوص إلى أي كتبه كان هو المتأخر من أجل اعتبار

 ري الأخيرة.بعقيدة الأشع

إن الأكيد أن أبا الحسن قد أخذ باتجاه يتعامل مع النصوص تعاملا ظاهريا لا يتأول شيئا منها، 

 1أصول الديانة من مؤلفات الأشعري.وهذا المنهج يعبر عنه كتاب الإبانة عن 

ومر الأشعري كذلك بمرحلة أخرى تحدث فيها عن نظرية الكسب وسكت فيها عن إثبات الوجه 

نين والبصر واليدين، ويمكن إعطاء نموذج عن هذه المرحلة بما ورد في كتابه "اللمع في الرد والعي

 2يختلف اختلافا كبيرا عن الإبانة.على أهل الزيغ والبدع" الذي 

 يحسن جلب شاهد من كلا الكتابين ومن أجل الوقوف على هذه الحقيقة فإنه

جها . ن لله وباب السادس: فمن سألنا أتقولون إفي ال الإبانة عن أصول الديانة"" يقول الأشعري

 و الجلالبك ذقيل له نقول ذلك خلافا لما قاله المبتدعون، ويدل على ذلك قوله تعالى: "ويبقى وجه ر

 والإكرام"

فإن سألنا أتقولون إن لله يديْن قيل له نقول ذلك بلا كيف، وقد دل عليه قول الله تعالى "يد الله فوق 

 3أيديهم" 

بانة ب الإقد ذهب أكثر الراغبين في ضم الأشعري إلى المدرسة الظاهرية النصية إلى أن كتاول

 ري وهو الذي يمثل منهجه ومعتقده.هو آخر ما انتهى إليه ارتحال أبي الحسن الفك

                                           
1

د.ت،  1لبنان، ط، -دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي, بيروت 1, ج،الاصوللغزالي أبو حامد: المستصفى من علم ا :  

 245ص.
2

نص القرآني: من تهافت القراءة إلى أفق التدبر، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، قطب الريســوني، ال :  

 403م، ص .2010ط، 
 من سورة الفتح  10الآية  :3
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 ر، طوركثير فيما تحدث به مرتضى الزبيدي إن أبا الحسن الأشعري مر بثلاثة أطوا ابنقال 

يه ثبت فأكُلاب، وطور ثالث  ابنتقل فيه من الاعتزال لكنه ظل متأثرا بمذهب الاعتزال، وطور ان

 تشبيه النصوص من غير تكييف ولا 

ور ورين طتيمية لما تحدت عن الأطوار الفكرية للأشعري لم يتحدث إلا عن ط ابنوالملاحظ أن 

 ابن كلاب ومال إلى أهل السنةالاعتزال وطور ثان سلك فيه طريقة 

ختاروا أن يكون المنهج العقدي الوارد في الإبانة هو المعبر عن عقيدة الأشعري قد والذين ا

 1اضطروا إلى القول بآراء ليس من اليسير التسليم بها حين تتوخى النزاهة الفكرية.

ذهب ميروا فهؤلاء من جهة قد انتهوا إلى الفصل بين الأشعري وأعلام مذهبه واتهموهم بأنهم غ

ألف نننا لم ته لأما لم يقل به إمامهم. وهذا ادعاء يصعب مجارا تآويليه من القول والإمامهم فأحدثوا ف

سكت ك وتافقهم الأمة على ذلمن أي مذهب إسلامي أن يتواطأ علماؤه على التحريف والتزييف ثم تو

 عنهم.

ثيل لله موجود بومهما يكن فإن قول الله تعالى: "فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به" ليس معناه القول 

 إيمانكم فقد صاروا على عقيدتكم. يومنون به، وإنما معناه: إن آمنوا مثل

 .ول بقولهي القني أنه مطابق له فويمكن للمرء أن يقول للآخر أنا أقول بمثل ما تقول به، وهو يع

د لى عقوقد كان من مستلزمات القول بحياد الأشاعرة عن مذهب إمامهم أن هؤلاء قد عمدوا إ

 اب الإبانة وبين أقوال الأشاعرة.نة بين مضمون كتاب واحد هو كتالمقار

وهذه مصادرة على المطلوب لأنه لم يتم الحسم بأن كتاب الإبانة هو آخر ما كتب الأشعري حتى 

يصح اتخاذه حجة على المذهب الأخير للأشعري. لآن لأبي الحسن الأشعري عطاء غزيرا يتجاوز 

 2قية حسنين محمودفو حسب تتبع د.المائة كتاب 

وليس من المنهج في شيء إلغاء كل تلك الكتب والاقتصار على واحد منها ليحاكم إليه الأشاعرة. 

وعلى النقيض مما ذهب إليه القائلون بأن كتاب الإبانة هو آخر ما كتبه الأشعري فإن دارسين آخرين 

ي في كتاب الإبانة كان خطوة يعتبرون كتاب اللمع هو آخر ما صنفه، وهم يرون أن ما كتبه الأشعر

ضرورية ومرحلة انتقالية لا بد منها لتأكيد براءته من الاعتزال، لأنه حينما امتدح منهج أحمد بن حنبل 

 3.ة الأبرز الذي امتحن على أيديهموأثنى على مذهبه كان بذلك منتميا لخصم المعتزل

 الكلام: اءعلمالمبحث الثالث : التآويل عند 

                                           
 115 ص المرجع السابق، ،محمد عبد الرحمن مرحبا : 1
2

 19ص . 2012دار فراقد، ، 1المنهجية للتفســير والتأويل، ، ج،كمال الحيدري، بقلم طلال الحسن منطق فهم القرآن: الأســس  :  
 415ص ،الأول، القسم 1980م.ع. الطبعة الثالثة، ج. المعارف، دار تحقيق الدكتور سليمان دنيا، ابن رشد: تهافت التهافت،: 3
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بعلم الكلام، لا سيما في عصوره المتقدمة، إذ تعتبر التحولات التي طرأت على  تآويلارتبط ال

على القول العقدي وتحوله من اعتزال إلى أشعرية إلى ماتيردية نوعا من إعادة القراءة وإعادة الإنتاج، 

ة الآيات المحكمكما يمكن قراءة التطورات التي تحدث داخل المذهب الواحد في هذا الاتجاه .وكانت 

الذي استخدمته الفرق الإسلامية للتدليل على صحة مواقفها هي  تآويلوالمتشابهة، وظهور أسلوب ال

 1الباعث على نشوء علم الكلام.

ر نى آخقد ورد عند المتأخرين من المتكلمين والأصوليين وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى مع.

 –معتزلة ه الهذا النوع هو الذي استخدمتيحتمله لوجود دليل يقترن به يمنع من إجراء ظاهر اللفظ. و

 .نفس الآيات تآويلبمعناه  في صرف آيات الصفات واستعمله أكثر المتأخرين في 

إلا أنهم قد جروا عليه في  –وإن لم يرد اصطلاحا في كتابات المعتزلة  – تآويلوهذا المعنى لل

هي التي توجب عدم أخذ تلك آيات الصفات وصرفها عن ظاهرها زاعمين أن قرينة التنزيه  تآويل

 2الآيات على ظاهرها وإلا وقعنا في التشبيه.

 رشد:  ابن

رشد علماء الكلام في أنهم يستعملون الطرق الشعرية والخطابية أو الجدلية ولو أن  ابنينتقد 

مقاصدهم حسنة فإنها مضرة بالحكمة والشريعة فقد صار الناس بسبب هذا التشويش والتخليط فرقتين 

وهذا كله خطأ  الشرع وروم صرفه إلى الحكمة تآويلانتدبت لذم الحكماء والحكمة وفرقة انتدبت لفرقة 

بل ينبغي أن يقر الشرع على ظاهره ولا يصرح للجمهور بالجمع بينه وبين الحكمة لأن التصريح بذلك 

 3هو تصريح بنتائج الحكمة لهم دون أن يكون عندهم برهان عليها.

تقد أن ، ويعبالبرهان والذي لا يؤدي قطعا إلى مخالفة ما ورد به الشرع تآويليؤسس رأيه في ال

 ؤدي إليهما يوالحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له. ولا يوجد تعارض بين ما يقول به ظاهر الشرع 

ستنباط لارعي البرهان النظر في نصوص الشريعة بالاستدلال كما هو حال الفقيه الذي يلجأ للقياس الش

ن يطُلب لا أإكام أما إذا كان ما وصل إليه البرهان مخالفا لما يدل عليه ظاهر الشرع فلا حل  الاح

 .تآويلبال

رشد " هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن  ابنعند  تآويلال

أو  أو لاحقه أو مقارنه بسببهيخُل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو 

 4غير ذلك من الأشياء التي عددت في تعريف أصناف الكلام المجازي" )فصل المقال(

البرهاني بما هو نظر في النص وتمعن بالعقل وما دام أن  تآويلرشد في الانتصار لل ابنلا يتردد 

في مثل هذه الحالة  تآويلالهناك إمكانية لوجود تعارض بين ما يصل إليه البرهان وظاهر الشرع فإن 

                                           
 ،1998، بيروت ،2لإسلامية في الأندلس(،ج)تاريخ الحضارة العربية ا العلوي، جمال الدين: إشكالية العقل عند ابن رشد، ضمن كتاب : 1

 . 111ص
 .71ص، 1986بيروت ،  1دار الكتب العلمية، ط، 4لم الكلام، ) رسائل الغزالي(، ج،الغزالي: إلجام العوام عن ع : 2
 72، المرجع نفسه،لم الكلامالغزالي: إلجام العوام عن ع : 3
كلية  ،أطروحة للحصول على شهـــــادة دكتوراه علوم في الفلسفة ،المعاصر التأويل الفلسفي في الفكر الديني إلهام بن حواس :  4

 48،ص،2021-2020،محمد بن أحمد  2جامعة وهران الإجتماعيةالعلــــــوم 
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يكون ضرورة لا أن ينتصر لظاهر الشرع بدعوى أنه لا يصح الخروج على ظاهر مجمع على صحته 

 1نقلا ورواية.

شريعة في ال لنص الوحي يبحث عن الحقيقة المضمرة الكامنة البرهاني هو مساءلة فلسفي تآويلفال

 .لعقلالة وجدلا عبر وسيط ئهم الماضي مساوالتي عليها مدار الأمر كله وهو دعوة إلى إعادة ف

ه لتآويي رشد أن الاجماع حول ما يجب أن يحمل على الظاهر من النصوص أو ما ينبغ ابنيعتقد 

ن أحد يملك لا أأمر يصعب تحقيقه أو يعز طلبه فهو يدخل في دائرة المتعذر بلوغه الممتنع حصوله لذا ف

 التعارض هذا هو الاجراء الذي يعين على درء تآويل. واللتآوييتهم أهل البرهان بخرق الاجماع في ال

 وتقريب النقل من العقل

ان ها، وكرشد: " إذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات واعتبار ابنيقول 

أو  قياسلالاعتبار ليس شيئا أكثر من استنباط المجهول مـن المعلوم واستخراجه منه، وهذا هو ا 

ر الذي النظ فواجب أن نجعل نظرنا فـي الموجودات بالقياس العقلي، وبين أن هذا النحو منبالقياس، 

دى شد نار ابنهكذا نجد أن  دعـا الـشرع إليـه وحث عليه هو أتم أنواع النظر وهو المسمى برهانا

ين وفيق بلتلى اعلى أساس عقلي، وقد طبق ذلك ع تآويلمعبراا عن منهجه النقدي وإقامة هذا ال تآويلبال

قش نا قدو.فةلفلسالدين والفلسفة، وفيما يلي نـذكر نبذة موجزة عن رأيه في قضية التوفيق بين الدين وا

 :افي الكثير من القضايا، ومن أهمه رشد في كتبه اعتراضات المتكلمين ابن

 مسألة قدم العالم:-1

ة الإرادة، وغير ذلك من ى على الكليات دون الجزئيات، والسببية وحري تعالعلم اللهإن اقتصار 

ك المسائل، وسنتناول عرض بعض تلك القضايا ابن رشد بشيء من التفصيل عنـد تلالقضايا، وقد وقف 

 .2رشد ورأيه في تلك القضايا ابنمن خلال ما كتبه فلاسفة التنوير فـي كتبهم عن 

عاطف  الدكتورهم ذهب بعض فلاسفة التنوير وعلى رأس : أدلة عقليةابن رشد على وجود اللهأدلة 

ما يدلل مة، وهذا لم يقدم سوى أدلة عقلي تعالى، اللهابن رشد حين أقـام الأدلة على وجود العراقي بأن 

 ان حريصا، وكسلامأنه يعد فيلسوفا من فلاسفة الا رشد عنده اتجاها عقليا على الرغم من ابنعلـى أن 

دلة الأ منرى في كثير مغالطات تارة أخلبناء على هذا الاتجاه العقلي أن يبرز الأخطاء تارة وا

ه اهعالى توضح اتجتلنا ثلاثة أدلة عقلية على وجود الله  رشد قدم ابنوذكر بأن  .والاتجاهات التي سبقته

 :العقلي وقام بتحليلها، وهذه الأدلة، هي

 دليل العناية الإلهية، أو الأسباب الغائية .1

                                           
 ،0052مركز دراسات فلسفة الدين، دار الهادي،  -ابن رشد أنموذجا  -فوزي حامد الهيتي: إشكالية الفلسفة في الفكر العربي الإسلامي : 1

 98ص

 
 99ص المرجع السابق، ،فوزي حامد الهيتي :2

ات، حتى إن ي علم الغايائية هى تحقيق غاية معينة، فالغيعة وما يجري فيها إنما يتوجه إلالغائية: هي النظرية التي تزعم أن كل ما في الطب

 ه خاضع لتأثير الغايةنساني الأكثر عقلانية يفسر بأنالسلوك الإ
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 دليل الاختراع .2

 .دليل الحركة .3

ا على هذا الدليل أن في نظرة ع الدكتورويقول  عقلية  دليله ذونزعةابن رشد اطف العراقي معقبا

واضحة، قلما توجد عند أي متكلم أو فيلسوف ممن سبقوه، وكذلك فيـه ربـط وثيق بين العناية والغائية 

د ابن رشي الكون من مظاهر العناية فيه، وإن كان إذ أننا نستدل على وجود الغائية ف كما فعل أرسطو،

ه إلا أنه قد ربط بين الجانبين بصورة أكثر شمولا من أرسطو لامية عندعلى رغم وجود مؤثرات إس

بقه ابن رشد تأثر بدراسات كثير ممـن س عاطف العراقي إلى أن الدكتورفقد خلص   .الفيلسوف اليوناني

ممن سبقه في رشد على رغم  ابنوخاصة أرسطو، وأن نزعته في هذا الدليل نزعة عقلية واضحة، وأن 

ا بين آرائه فحديثه عن الغائية؛ إلا أن ا دقيقا ي السببية وضرورة تلازم الأسباب والمسببات، ه قد ربط ربطا

 .1وبين قوله بالغائية، وكان في ربطه هذا أدق ممن سبقوه من الفلاسفة

الاختراع،  رشد في الاستدلال على وجود الله تعالى دليـل ابنمن الأدلة العقلية التي استدل بها 

رشد أن دليل الاختراع يدخل فيه وجود الحيوان بأنواعـه ووجود النبات والسموات،  ابنوفيه يرى 

 :2ويقيم دليله على أصلين

  هذه الموجودات مخترع الأصل الأول:

 ع فطريوجـدان بالقوة في جميع، وهذان الأصلان كما يـذكر كل مخترع فله مختر الأصل الثاني:

 .الناس

:"إن الذين  فالأصل الأول يعد معروفا بنفسه في الحيوان والنبات، ويـدلل علـى ذلـك بقولـه

 3تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له "

ومعنى هذا أننا إذا رأينا أجساما مادية، ثم رأينا الحياة تحدث فيها، وعلمنا علم اليقين أن هناك 

ولا يحدث شيء عن طريـق المـصادفة، وأما السموات فنحن نعلم من  موجداا أوجدها، فلكل شيء سبب

جهة حركاتها المنتظمة أنها مأمورة بالعناية بما يوجـد في هذا العالم ومسخرة لنا، والمسخر المأمور 

فإذا اجتمع هذا الأصل مع الأصل الث اني الذي يرى أن كل مخترع له  .مخترع من جهة غيره ضرورة

 4ن الموجود فاعلا مختاراا مخترع، صح لنا أ

رشد اهتماما كبيراا بالبحث في قضية العالم أهو قديم أم حادث، كمـا  ابناهتم وأما عن قدم العالم 

رشد قال بقدم  ابنعاطف العراقي أن  الدكتورويرى  .اهـتم بتلك القضية الكثير من المتكلمين والفلاسفة

قال بحدوث العالم، بل وذهب الغزالي إلى تكفير  العالم، وكان شديد الحرص على نقد الغزالي الذي

                                           
1

 113،المرجع السابق،ص،الدين العلوي، جمال :  
2

 100ص المرجع السابق، ،فوزي حامد الهيتي : 
 من سورة الحج  73:الآية  3
4

 1أحمد عبد المهيمين: إشكالية التأويل بين كل من الغزالي وابن راشد، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر والتوزيع العربية، مصر، ط، :  

 30ص. 2001,
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رشد القول بحدوث العالم،  ابنويذكر أنه ليس صحيحا بأن ننسب إلى  .الفلاسفة الذين قـالوا بقدم العالم

رشد كان صريحا في القول بقدم المادة الأولى، وإلا لما كان هنـاك مبرر  ابنبل الـصحيح أن نقول إن 

رشد لم  ابنإن  : العراقي قـائلا الدكتور لي والدفاع عن الفلاسفة، ثم يضيف لقيامه بالرد على الغزا

بل إنه ينظر  -حدوث العالم عن العدم  -يكتف ببيان ردود الفلاسفة على المتكلمين الذين قالوا بالحدوث 

 ابنفي موضوع الأبدية كما نظر في موضوع الأزلية، ليس هذا فحسب، بل إننا سنجد عند فيلسوفنا 

 1سفة الذين قاو بقدم العالم شد دفاعا عـن الفلار

 المحظور تآويلال-2

لعامة  الناس. حيث كان صارما في ذلك وهو  تآويلرشد على عدم التصريح بال ابنلقد حرص 

ليس ينبغي أن يصرح به لأهل  تآويلاليقيني الذي يجب أن يبقى في دائرة خاصة، وهذا ال تآويليقصد ال

ت تآويلات لمن هو غير أهلها وبخاصة تآويلار. متى صرح بشيء من هذه الالجدل فضلا عن الجمهو

 "2البرهانية  ليعدها عن المعارف المشتركة. افضي ذلك بالمصرح له والمصرح إلى الكفر

 تآويلمحظور لما ينتج عن الإفصاح عنه، وهو انتشار الكفر بعدما كانت ال تآويلوقد اعتبر هذا ال

الإفصاح عن مفهوم الظاهر ولقد لحظنا فاعلية الظاهر، وليس لأي بشر تحقيق التوحيد، وقد بلغ 

كْرَ  لنََا الذ ِ الصلاحية لإلغاء ذلك. لأن النص القرآني خطاب إلهي وهو محفوظ بقوله تعالى: ﴿ إنِاا نَحْنُ نزَا

 3وَإنِاا لَهُ لحََافظُِونَ﴾

واثبات المؤول. فإذا بطل  رشد: "والسبب في ذلك أن مقصوده إبطال الظاهر ابنلذلك يقول 

الظاهر عند من هو من أهل الظاهر، ولم يثبت المؤول عنده أداه ذلك إلى الكفر إذا كان في أصول 

 ".4الشريعة

ت ليس تآويلارشد بما فعله الغزالي حيث يستدل بذلك حيث يقول: "بال ابنومن هذا المقام يستعين 

كتب الخطابية أو الجدلية، أعني الكتب إلى الأقاويل ينبغي أن يصرح بها للجمهور، ولا أن تثبت في ال

 5.الموضوعة فيها من هذين الصنفين كما صنع ذلك أبو حامد

                                           
 100 ص المرجع السابق ، ،فوزي حامد الهيتي :  1
2

 17ص.1935مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ، 2في علم القرآن،ج، الإتقانالدين:  جلالالسيوطي  - :  
3

 9سورة الحجر الأية :  
4

 242م، ص .2008جمال البنا، تفســير القرآن الكريم بين القدامى والمحدثين، دار الشــروق، القاهرة ـ مصر،  :  

 101ص، المرجع السابق، ،وزي حامد الهيتيف :  5
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ن يصرح أيجب  ولهذا لا بد أن يبقى مفهوم الظاهر ثابتا عند جميع البشر بمختلف أصنافهم "ولهذا

...في قوله .. يعلمه إلا اللهه غير ممكن فهو ثابت لاتآويلويقال عن الظاهر بنفيه للجميع وكون معرفة 

 هُ إِلاا اَللَُّ﴾تآويلتعالى ﴿ وَمَا يعَْلَمُ 

وذلك لعدم  توفر  ت الفاسدة فحسب بل حتى الصحيحة منهاتآويلارشد لا يمنع التصريح بال ابنو

ت صحيحة في ذلك الأشياء بكونهم لا يفهمون ذلك تآويلاالفهم "هذا أن أصرح لهم ب هؤلاء على آلية

ت فاسدة لأنه يؤول بهم الأمر إلى أن يروي أن هنا صحة يجب أن تآويلا، فضلا إن أصرح لهم بتآويلال

 ".1تحفظ ولأمر هنا يجب أن يزال، فضلا من أن يروي أنهما أشياء تحفظ الصحة وتزيل المرض

للجمهور، وهو في الوقت نفسه يريد لهم المحافظة  تآويلرشد يمنع التصريح بال ابنوهكذا فإن 

رشد المتكلمين من المعتزلة  ابنلشريعة بل المحافظة على سلامة عقيدتهم الدينية ككل "لهذا ينتقد على ا

رشد في هذه  ابنهم للجمهور، وفرقوا بين الناس وقد سبق الحنابلة تآويلوالأشعرية الذين صرحوا ب

عباس موقف  بنن لاالمسألة  وذموا الكلام". وهناك ردود متشابهة  في تاريخ الفكر الإسلامي " فقد كا

هم، وهو موقف انعكس في الروايات  المأثورة عنه في كتب التفسير والتي يرد تآويلمن الخوارج ومن 

آيات القرآن التي تهاجم المؤولة على أساس أن المقصود بها  تآويلاتهم، بل يؤول بعضفيها على 

 ".2الخوارج

 تأسيسه للنظر من الشرع، حيث أنه رشد كان واضحا تماما في  ابنإن  : علاقة النظر بالشرع

أول ما بدأ، بدأ بالبحث عن الحكم الشرعي في ممارسة النظر العقلي والاطلاع على علوم الفلسفة 

والمنطق، ثم احتج لأساس هذا النظر؛ وهو النظر العقلي أو القياس العقلي بأنواعه، وأثبت بأنه مطلوب 

رشد  ابنبعد ذلك يبين  . تدعو إليه النصوص الشرعية لتحقيق النظر المأمور به شرعا، ولاعتبار الذي

الشريعة(، ليحسم بوضوح الخلاف المزعوم بينهما، والذي )العلاقة بين العقل ) الحكمة( والوحي 

هي النظر في الموجودات من جهة دلالتها على  -كما سبقت الإشارة -فإذا كانت الحكمة  . يرفضه

لبرهان كأرقى أنواع القياس، وإذا كانت الآيات التي ذكرها تعتبر الصانع تبارك وتعالى، اعتمادا على ا

ا في وجوب استعمال القياس العقلي أو العقلي والشرعي معا، فإن هذه الحكمة عند  رشد لها  ابننصا

 3.مصدران

 هو الشرع؛ ذلك أن ابن رشد استند إلى الشرع في إثبات وجوب النظر في مصدر تأسيسي :

جودات من حيث دلالتها على الصانع، والنظر في كتب الأقدمين إذا كان مقصدهم الحكمة، واعتبار المو

 4ومغزاهم هو المقصد الذي حثنا عليه الشرع
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 :في  وهو العقل والخبرة البشرية المتوارثة، فالآيات تدعو إلى التدبر مصدر اكتشافي

ا رهان، كمالب واعه، ومعرفةالموجودات من حيث أنها تدل على خالقها، وهذا بمعرفة القياس العقلي بأن

 ةيومعايير شرع تتم الاستعانة بما تركه من تقدمنا، دون اعتبار للملة، ذلك أن هناك شروطا موضوعية،

اطة المتخصص وإح تبين ما نأخذه وما نرد، هذه المعايير؛ هي ما كان موافقا للحق، وما توافرت فيه 

 . شروط الصحة

ها هي أوجبها الشرع، لأن "بالبرهان "حكمة إسلامية فالنظر العقلي والفحص في الموجودات

 ن.وهذا النظر في كتب الأوائل ضروري من وجهتي .الوصول إلى الجوهر الدين والتدينطريق 

تعين المتأخر واحد، وأن يس : أن الفرض يتم لنا في الموجودات بتناول الفحص فيها واحدا بعد أولهما

 . حةمقاييس العقلية أتم فحص، وتوفرت فيهم شروط الصبالمتقدم ، خاصة أن الأوائل فحصوا ال

: أن الشرع أوجب النظر في كتب القدماء لفحصها والأخذ منها إذا كان مقصدهم هو المقصد وثانيهما

 1الذي حثنا عليه الشرع

رشد للنظر العقلي )الفلسفي( والنظر في الموجودات، استنادا إلى الشرع، ورجوعا  ابنوتأسيس 

رشد بقوله بحكم العقل على الشرع. بل يجعلنا نقول أنه  بنالكريم؛ ينفي أي مقولة تنسب لاإلى القرآن 

فالحكمة  .يجعل الشرع حاكما ومهيمنا على النظر ومؤسسا له، وما العقل إلا ملكة لإدراك الموجودات

ري )الشرع( وهو الذي حدد المعايير، واكتشافي نظ لها مصدران في الفهم الرشدي؛ أصلي تأسيسي

)العقل والخبرة البشرية( الذي نال مصداقيته من اعتبار الشارع له، والحث عليه وإباحته ومن هنا تبدو 

الوحي(، والعقل )سواء أكان نظرا أو خبرة بشرية(، )مصادر المعرفة في الفكر الرشدي هي الشرع 

إن  " :رشد ابنيقول هو الذي يؤسس للعقل )النظر(، وليس بينهما خصام ولا تضاد. 2والشرع )الوحي( 

بالطبع المتحابتان بالجوهر  لأخت الرضيعة... وهما المصطحبتانالحكمة هي صاحبة الشريعة وا

والغريزة

                                           
1
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2
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 رشد ابنعند  تآويلالوحدود أحكام الفصل الثالث : 

 والفرق بينه وبين التفسير 
 ماالمعنى اللغوي والإصطلاحي للتفسير والفرق بينه  المبحث الأول :

 اللغوي للتفسير المعني 

 المعني الإصطلاحي للتفسير 

 الفرق بين التفسير والتاويل 

  تآويلال وقانون المبحث الثاني : أحكام

 أحكام التأويل

 قانون التأويل 

 حدود التآويل الرشدي بين البرهان العقلي ومقاصد: المبحث الثالث

 الشريعة الإسلامية 

 التآويل والمنهج العقلي

 المجاز والحقيقة 

 تعدد ثنائية الظاهر والباطن 

 للتعامل ما مدخلاا منهجيانهمن ناحية كو تآويلالتفسير وال ترجع أهمية درس مصطلحي

وضع ن مما لا يزالانهمع النص القرآني، ومع ذلك وعلى الرغم من قدم استعمالهما، إلا أ

ة قديعرى في سياقات أخ تآويلتداخل والتباس يرجع إلى عدم ضبطهما تأثراا باستعمال ال

ن مع لقرآوفلسفية. ولذلك تحاول هذه الدراسة رسم مسيرة هذين المصطلحين في سياق علوم ا

بعد وال الاستعانة والمقارنة بمصادر أوسع نظرا للتداخل الذي أشرنا إليه. وهذا الغرض

 يلتآوالمفهومي للدراسة جعل منهجية البحث تاريخية وصفية تحليلية، وجعل أسئلة ال

 الفلسفية والكلامية خارج موضوعه ودائرة تركيزه.  وإشكالياته
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 :والفرق بينهما للتفسير والإصطلاحي  المعنى اللغويالمبحث الأول : 

فالمفسر إظهار المعنى المعقول، والتفسير في المبالغة كالفسر، والتفسير قد يقال فيما 

 .هاتآويللهذا يقال: تفسير الرؤيا و، وتآويليختص بمفردات الألفاظ وغريبها، وفيما يختص بال

ويمكن أن نلخص ضابط المعنى اللغوي للتفسير بأنه الكشف عن معنى اللفظ والتعريف به 

 .1بلفظ آخر

 : اللغة التفسيرمعنى -1

ن في تساوياوقيل الفعلان والمصدران م الإبانة والكشف لمدلول كلام أو لفظ بكلام آخر

لف ت يكبإبانة المعقولات ووجه ذلك أن بيان المعقولاالمعنى، وقيل الفعل المضعف يختص 

 يلمعاناصيل كد في إعمال الفكر لتحقائله كثرة القول ،وقد يكون التكثير مجازيا من جهة ال

 الدقيقة ثم اختيار أضبط الأقوال لإبانتها مما يحتاج إلى عمل كثير

 .استعمال التضعيف في الفعل المتعدى يفيد الدلالة على التكثير

 :معنى التفسير في الاصطلاح-2

                                           
 4ص. 1، ج،ـه1404بيروت: المكتب الإسلامي، ، ابن الجوزي، عبد الرحمن، زاد المسير في علم التفسير :  1
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 هو اسم للمعنى الباحث في معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع

ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه وما يستنبط منه وبهذا خالف  : موضوع علم التفسير

 1.على القراءات المعني بألفاظ القرآن

عد تسامحا المصنف أن اعتبار التفسير علما ي يرى: هل يطلق على التفسير علم التفسير

و ه كما صديق(أن العلم إذا أطلق إما أن يراد به نفس الإدراك )تصور أو ت: وذلك لأمور منها

اد ير مرغوهذا  ،الجهلقول أهل المنطق أو يراد به العقل أو التصديق الجازم الذي هو ضد 

ضايا وهى ق يها في ذلك العلميبرهن عل مطلوبات خبرية :ما أن يراد بالعلموإ في عد العلوم

اظ ير ألفلأنه تفس غالباتصورات جزئية  هيومباحث هذا العلم ليست بقضايا كلية بل  ،كلية

 .الكليةواستنباط معان وكلاهما ليس من القضايا 

 :يرى المصنف أن اعتبار التفسير علما مستقلا عند البعض لوجوه ستة

 علوم كثيرة وقواعد كلية نزلت منزلة القواعد  كون مباحثه تؤدي إلى استنباطأن ي

أن اشتراط كون مسائل  فروعه علما ةالكلية لأنها مبدأ لها فهو أجدر بأن يعد علما من عد

العلم قضايا كلية يبرهن عليها في ذلك العلم إنما هو شرط اشترطه العلماء في تقسيم العلوم 

فيها ذلك بل يكفي أن تكون مباحثها مفيدة  يشترط المعقولة أما العلوم الشرعية والأدبية فلا

 2.كمالا علميا لمن يتناولها وكلام الله أعلاها في ذلك

 لكليةالجمة عنها ينزلها منزلة القضايا ا يأن التعاريف اللفظية وتفرع المعان 

 .والاحتجاج عليها بشعر العرب يقوم مقام البرهان للمسألة

 في ضمنه مثل تقرير قواعد النسخ عند تفسير يخلو من قواعد كلية  أن علم التفسير لا

ل عند تقرير }وما يعلم تآويله{ وقواعد المحكم عند ي}ما ننسخ من آية{ وتقرير قواعد التآو

 3.تقرير }منه آيات محكمات{ فسمي مجموع ذلك وما معه علما تغليبا

 ن ه فكان بذلك حقيقا بأأن حق التفسير أن يشتمل على بيان أصول التشريع وكليات

لكن انشغال المفسرين بتقصي بيان معاني القرآن صرفهم عن الاشتغال بانتزاع  ،يسمى علما

 4.كليات التشريع إلا في مواضع قليلة
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  أن التفسير أول علم اشتغل به علماء الإسلام قبل تدوين العلوم الأخرى فيحصل

ودقائق نظمه فيفيد لمزاوليه من كثرة المناظرة فيه والدربة ملكة يعرف بها أساليب القرآن 

 1ذلك علوما كلية تختص بالقرآن المجيد

 :رشد  ابنعند  تآويلالفرق بين التفسير وال3-2

رشد التفسير بصيغ متعددة ومختلفة وذلك في الشروح والمقالات أو  ابنلقد طبق 

رشد على هذا  ابنالرسائل وهي بمثابة أجناس للتفسير، ويعود السبب الحقيقي الذي حمل 

العظيم المتمثل في شرح وتلخيص الفلسفة الأرسطية، حيث نلمس السبب في ذلك كما  الانجاز

رشد في فلسفة العصور  ابنا أثر بهزينب محمود الخضيري" في كتا 3عبرت عليه "

طفيل يوما فقال لي  ابنرشد أنه قال )استدعاني أبو بكر  ابنالوسطى في قولها " ويروى عن 

كي من قلق عبارة أرسطو طاليس أو عبارة المترجمين عنه سمعت اليوم أمير المؤمنين يشت

ويذكر غموض أغراضه ويقول لو وقع لهذه الكتب من يلخصها ويقرب أغراضها بعد أن 

يفهمها فهما جيدا لقرب مآخذها على الناس فإن كان فيك فضل قوة لذلك فافعل واني لأرجو 

فكان هذا الذي حملني على تلخيص ما  أن نفى به لما أعلمه من جودة ذهنك ... قال أبو الوليد

رشد قد بدأ على أثر هذه  ابنلخصته من كتب الحكيم أرسطو طاليس، ويوحي هذا النص بأن 

المقابلة عمله العظيم الذي خلده في تاريخ الفلسفة وتعني به تلخيص وشرح أو تفسير 

 تآويلالتفسير والرشد ولقب بالشارح الأكبر بحيث قام بالشرح و ابنولهذا اعتبر  . "أرسطو

ولقد نجح في ذلك نجاحا كبيرا حيث نالت شهرته وتأثر به العديد من  "لكتب "أرسطو

رشد قد استحق بجدارة لقب )الشارح الأكبر( لفلسفة  ابنالفلاسفة كما قيل عنه أيضا: "إن 

أرسطو لأنه قد اكتملت على يده هذه الشروح وبلغت دقتها وغايتها في العصر الوسيط وإذا 

 4.ان أرسطو قد استحق لدى جميع الأمم في العصور الوسطىك

رشد لم يكن مجرد تابع أو شارح لأرسطو إذ أنه لم يقتصر على النقل  ابنإلا أن 

والسرد فحسب وإنما أول وأضاف فشروحه هذه أصبحت جزءا لا ينفصل عن نظريته 

 من تآويلاصنا فهما لها والفلسفية بحيث لا يمكن الحديث عن نظرية من نظرياته إلا إذا استخل

 ابنلي حيث يقول: "إن ء أيضا في كتاب عبد الرحمان التاكما جا  .خلال تلاخيصه وشروحه

رشد كان منشغلا في الدرجة الأولى بالبحث عن طريقة منهجية تمكن من التماس الجواب 

 5:لثلاثة أسئلة رئيسية
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  كيف يجب أن يقرأ القرآن أي أن يفهم ويؤول 

 قرأ الفلسفة فلسفة أرسطوكيف يجب أن ت 

 كيف يجب أن تحدد العلاقة بين الدين والفلسفة.  

رشد أراد أن ينطلق من تساؤلات كبرى تساعده على  ابنومعنى هذا ما لمسناه بأن 

رشد على أن  ابنتبين مقدرة يقة منهجية في ذلك "التفسير والشرح بحيث أراد أن يتبع طر

يميز بدقة بين رأيه الشخصي ورأي أرسطو، فنراه  يكون دليلا خبيرا إلى فكر أرسطو وهو

في أحيان كثيرة يبرز عبارة أرسطو مميزة في شكل واضح مسبوقة بكلمة )قال( وفي أحيان 

 1 "لترجمة العربية للأرغانون أخرى نراه يقدم عبارة أرسطو مع بعض التغير في لغة

ي شرح فر وأنه بارع رشد يتميز بمقدرة عظيمة في الشرح والتفسي ابنبمعنى هذا أن 

" لطه يزاناللسان والم أقوال أرسطو مع التغيير في الترجمة كما يتضح لنا أيضا في كتاب "

رسطو رشد من المسلم به أن فلسفة أ ابن" لغة النصوص الأرسطية ومهمة  عبد الرحمان:

 ابن نحسي نقلت إلى العربية أما مباشرة من اليونانية وهو شأن كتاب المقولات الذي نقله

د ت ما بعقالاإسحاق وإما عن طريق السريانية التي طبعتها أساليب اليونان في التعبير مثل م

أمرين  لا فيرشد تقوم أص ابنالطبيعة التي نقلها " أسطات"، والواقع أن مهمة التلخيص عند 

 ذا نجده، لاثنين )أحدهما رفع قلق المصطلح من النص المترجم( والثاني رفع قلق الجملة من

ثانية  رجمةوكأنه ت "يلخصه"، وينقله نقلا إلى حد أن ما جملة رشد يتبع هذا النص جملة ابن

 .الأصلية أسلم من الترجمة

رشد أن يكون التلخيص قائم على الحقيقة عملية أو أن يكون على الأقل  ابنولهذا أراد  

ى أمرين سبق رشد تقوم عل ابنمنهج لمواجهة النص المترجم بحيث أن مهمة التلخيص عند 

 2 .ذكرهم وأنه يقوم بإتباع النص جملة جملة

 رشد : ابنعند  تآويلالوقانون أحام المبحث الثاني : 

، شأنه في ذلك شأن جميع الفلاسفة تآويلرشد من أنصار ال ابنصبح من المسلمات أن أ

عربي  ابنسينا خاصة( والمتكلمين )المعتزلة خاصة( والصوفية )الغزالي و ابن)مثل 

ا(، ولقد أضاف نم قانون »خاتمة في « الكشف عن مناهج الأدلة»رشد في نهاية  ابنوذجا

 تآويل، وهو الذي يؤول النظر في آيات القرآن على أنها الحكمة، ولا يرفض «تآويلال

 »و ،«الماء على عرشهوكان  »، منها «قِدم العالم »الفلاسفة لآيات أربعة في القرآن توحي بـ

 الفلاسفة عند الروحانِياين والعذاب بالنعيم القول وكان ،«دخان وهي السماء على استوى ثم

                                           
 27ص  1980 ب المقولات، تحقيق: محمود قاسم، راجعة، تشارلسن بيتروف ،ابن رشد: تلخيص كتا :   1
،  1)التكوثر العقلي(، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط طه عبد الرحمان: اللسان والميزان :  2

 331بيروت، ص 
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 للمتأولين، تكفير ولا الحسي، والتشبيه المادي التجسيم فيوقوع ال خشيةَ ( سينا ابن خاصة)

ا  ليس تآويلال لأن الغزالي، عند حتى  تعارض ما وإذا يه،ف إجماع لا إذ الإجماع على خروجا
الحقيقية  الدلالة من اللفظ دلالة إخراج هو تآويلفال الشرع، يؤول الشرع ظاهر مع البرهان1

 المعقول بين التوفيق هو ذلك من والقصد العربي، باللسان إخلال دون المجازية الدلالة إلى

ا  عقلاا  يقيني بحكم وليس ظني نحو على تم إذا للإجماع تآويلال ويجوز والمنقول،  .وشرعا

الفلسفي أو الكلامي أو الصوفي لمن هو غير أهل له مثل  تآويلولا يجوز إخراج ال

المضنون به على  »و« إلجام العوام عن علم الكلام »العوام، كما أوضح الغزالي في كتابيه 

الحق إلا الله، لا  تآويلمهور، ولا يعلم الت للجتآويلا، لذلك لا ينبغي التصريح بال«غير أهله

في غيره  تآويلالجمهور ولا العلماء، لا العامة ولا الخاصة، لا المتكلمون ولا الفلاسفة، ال

ت وتتضارب فيما تآويلاموضعه كالدواء في غير محله، يضر أكثر مما ينفع، وقد تتراكم ال

يختفي الجوهر ولا تبقى إلا الأعراض،  ته،تآويلابينها حتى يغيب النص الظاهر ولا يبقى إلا 

 .2وهذا هو معنى حديث الفرقة الناجية وافتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة

 بن رشد إقانون التأويل عند -

ن هو ا القانوقد كان الهدف من هذالممارسة الصحيحة للتآويل الحق وذلك من أجل و

ومة إن لكل منظيقول " رياا ظاهإن تعارضتوضيح أن الفلسفة والدين لا يختلفان حتى و

جها، تائن ثابت يرتقي على وفق نسقفكرية لها منطق يحكمها من الداخل، ومسلمات محددة، و

يل ، فلا يجوز تقوجب أن يراعي ذلك في النص المقروءأن أي قراءة منصفة حيادية يو

 .النص
لكنها و بها صرح، كما أننا يمكن أن ننسب نتائج للنص لم يبالقول بما لا تسمح مقدماته

حمل فقد أجمع المسلمون على أنه ليس يجب أن ت . " مقوماتهمصادراته ولا تتعارض مع 

ختلفوا في او بالـتآويل ، ولا أن تخرج كلها من ظاهرهاألفاظ الشرع كلها على ظاهرها

كما اختلف الحديث حول أي من النصوص يجب أن  ،تآويله أي النصوص منها يجب تآويلال

رشد إلى التفريق بين الظاهر والباطن للنص  ابنظاهر أم الباطن لذلك سعى ل هل اليؤو

 3تآويله. ما لا ينبغيالشرعي وما ينبغي أن يؤول و
 : أصناف القول القرآني من حيث ظاهر النص .1

م ة أقسا، أي من الناحية اللفظ إلى ثلاثابن رشد الخطاب الديني من حيث ظاهرهقسم 

 : هي

 : هتآويل ظاهر من الشرع لا يجوز .أ

                                           
1

 43،المرجع السابق ،ص،أحمد عبد المهيمين :  
2

  صفحةفس النالمرجع نفسه :  
3

 2-1، العدد  20الدينية و مسألة التأويل عند ابن رشد ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد  الأخلاقعصام غصن عبود ،  :  

 36ص،2004،
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جب أن نحمله على المبادئ الثلاثة، وهي: فعل هذا الظاهر يبل حمله على ظاهره، و

 ن الناس وقوع التصديق له من قبلهامأن هذه الأصول الثلاثة التي لا يعرف أحد كما يقول "

 1.البرهانيةابية والجدلية و، أعني الدلائل الخطكلف معرفته لذيا

 : هتآويل ظاهر من الشرع يجب .ب

على أهل البرهان الذين هم وحدهم حسب  تآويله يجبا حملهم على ظاهره فهو كفر وم

، 2تآويله ، أما غير هؤلاء أي أهل البرهان فقد كفر عليهمتأويه رشد من يستطيع ابنما يرى 

الرحمان )ستواء كقوله تعالى الا آياتالصنف رشد من هذا  ابنحمله على ظاهره، ويرى و

 .(على العرش استوى

 : هتآويل ر من الشرع فيه شك فيظاه .ج

ل ى أهعل في حين أهل الباطن يرون عدم جواز تآويله فهناك من أهل الظاهر من يمنع

نه رى أرشد ي ابن، إلا أن ختلاف إلى مشتبهاتهالبرهان حمله على ظاهره، ويرجع هذا الا

يحمله فل رهمله على ظاهمن أراد ح، يؤوله، و، فمن أراديجب أن نترك ذلك إلى أهل البرهان

ن اب جد، فهو معذور حيث نعلى ظاهره، كما أنه من أوله وأخطأ، ولكن يكون من العلماء

ويصة إما هذه المسائل الع تآويله ن المختلفون فيرشد يقول في هذا الصدد "ويشبه أن يكو

 ".إما مخطئين معذورينيبين مأجورين ومص

 : أصناف القول الديني من حيث المعنى       

 : رشد أن الدلالات الموجودة في النص الديني نوعان أو صنفان هما ابنيرى 

نصوص هي المعاني المقصودة أي أن معنى مثل هذه ال :صنف يكون معناه ظاهر .أ

 لابعينها، و

  .3في مثل هذه النصوص خطأ تآويل، والمطلقا تآويلها يجب

 أربعة هذا الصنفف يكون معناه الظاهر غير المقصود، بل لديه معنى أخر وصن .ب

 :القول أصناف من

 قول معناه الظاهر هو " مثال و رمز لمعنى خفي أخر خفي " 

 قولذا اله، إلا أنه "يدرك بعلم قريب أن قول معناه الظاهري وهو المقصود به، مثال 

 ".لكنه يعلم بعلم بعيد لهذا كان مثالامثال، و

 ه ف أننه لا يعرلكقول معناه الظاهري، غير المقصود، وإنما هو مثال لمعنى أخر و

لا " هما أن، لفترة طويلة كد أن يتعلم المؤول كل طرق القياسمعنى لمعنى أخر إلا بع

 ."غير الممثل له يمثل هذا البعد يعلم أيضا أن المثال المصرح به هو

                                           
1

 55،ص،2007،  1د الكريم الشرفي ، من فلسفة التأويل إلى نظريات القراءة ، الدار العربية للعلوم ، الجزائر ، ط عب :  
 234، ص لفلسفة في الفكر العربي الإسلامي، ابن رشد نموذجا، مرجع سابقة ايشكالا ،دفوزي حام الهيتي - 2
3

 ، الكويت 2004،  33، مجلد 2مد المتقن ، في مفهوم القراءة و التأويل ، مجلة عالم الفكر ، أكتوبر ، ديسمبر ، العدد مح :  

 74،ص،
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 ح به ليس ينبغي أن يصر تآويلهذا ال" :قول معناه الظاهر، غير المعنى المقصود

و هالتآويلات إلى من متى صرح بشيء من هذه ، ولأهل الجدل، فضلا عن الجمهور

 كضى ذلت البرهانية لبعدها عن المعارف المشتركة أفتآويلابخاصة الـغير أهلها و

من  يتضمن شيئا لكفر والسبب في ذلك التآويل أنهبه والمصرح له إلى ابالمصرح 

 " إثبات المؤولإبطال الظاهر و

 : قدماته بنتائجهأصناف القول الديني من حيث علاقة م     

ة، ، والمؤول فيه كافر، وهذا الصنف تكون مقدماته يقينيتآويله صنف لا يجوز .أ

ل ة أو رموز حيث نجده يقول "قو، من دون أن تكون على شكل أمثلبها نتائجه مصرحو

وز فيه التآويل جلا ي يرا مباشرا بدون مثالات لا الصنفنتائجه معبر عنها تعبمقدماته يقينية و

 . "لا في نتائجهقدماته ولا في م

جب أن يكون التآويل بين أهله فقط، ولا ينتائجه دون مقدماته، و تآويل صنف يجوز .ب

، أما ونةمالصنف تكون مقدماته يقينية، وإن كانت مشهورة أو مض هذايجوز التصريح به و

 .1المعانينتائجه في مثالات 

 هذا الصنف يجوزبمثالات و ك النتائج "قول مقدماته يقينية ولكن نتائجه معبر عنهال

 .2"مقدماته نتائجه دون  تآويل

به  تآويل هذا لا يصرحالو :نتائجه تآويل لا يجوزمقدماته و تآويل صنف يجوز .ج

ي جه هنتائوهذا الصنف مقدماته غير يقينية و، للجمهور ويجب أن يبقى بين أهل البرهان

  .نفسها المقصودة

 تهالذاة لكن نتائجه مقصوداليقينية و الطرقب قول مقدماته غير مصاغةيقول في هذا "

ها تنتج تلك الذي يجعل بالشكل مقدماته تآويل نتائجه ولكن يجوز تآويل هذا الصنف لا يجوز و

 . "البرهانية بالطريقة المقدمات نفسها

 ويجب على الجمهور أخذه على ظاهره وهذا ه:تآويل صنف مفروض على العلماء .د

رشد  بناول نية أما نتائجه فهي أمثلة لما قصد إنتاجه حيث يقالصنف تكون مقدماته غير يقي

جه يد إنتانتائجه كذلك مثالا لما أرالبرهانية و بالطرق قول مقدماته غير مصاغة" في هذا

 .على الجمهور إقراره على ظاهره فقط، وهتآويل وهذا الصنف يجب على العلماء

م الجمهور هي الأقاويل ي"أن أفضل الطرق لتعل رشد إلى ابنوفي الأخير يذهب 

، لها ثلاث خواص دلت على الإعجاز : في الكتاب العزيز للجميع بها المصرحالشرعية و

 نهاأتقبل النصرة بطبعها إلى  ألاالثانية إحداها أنه لا يوجد أتم إقناعا وتصديقا للجميع منها، و

                                           
، ص 1998لفي بين النص والتاريخ(، المركز الثقافي العربي عبد الجواد ياسين: السلطة في الإسلام )العقل الفقهي الس - 1
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 أنهاالثالثة البرهان، وإلا أهل  تآويل، مما فيها من إلى حد لا يقف على التآويل فيها تنتهي

 1.الحق تآويلتتضمن التنبيه لأهل الحق على ال

النصوص الشرعية منسجمة مع العقل، ومتسقة فيما  العلم البرهاني هو الذي جعل 

اجتماع حول معنى إن كان هناك لفه من النصوص يسلط عليه التآويل، و، فما خابينها

لكل الناس بعكس البرهان العقلي القطعي يكون جامعا  النصوص المخالفة، لأن الإجماع لا

ماء مدح الكثير من العل قدكبير في مجال التآويل و باع  رشد بنلقد كان لا  . "الكوني

ثر مفكري " فقد كان من أك ـه720تيمية المتوفى سنة  ابنالمسلمين أمثال شيخ الإسلام 

امه من خلال كتابه " هتمارشد  " ونلاحظ  ابنالإسلام في ذلك العصر وأعمقهم حديثا عن 

رشد من الفلاسفة الذين دعوا  ابنتيمية أن  ابنتعارض العقل والنقل "، ولقد اعتبر  درء

الشيعة والذي  باطنه ليس منالفلاسفة وباطنية  عتبره مناو بالظاهر الجمهور إلى الإقرار

 .2المخالفين لشرائع الإسلامو الملحدين تيمية ابنيصفهم 

رشد ظاهري الاتجاه أكثر منه مؤولاا، وبالرغم من  ابنيجعل  تآويلوالحقيقة أن قانون ال

نقده للحشوية واعتبارها من الفرق الضالة، فإنه في نفس الوقت يبدو ظاهري الاتجاه، يرفض 

ت تآويلات المتكلمين والفلاسفة والصوفية، لأنها ضد ظاهر النصوص، ويرفض تآويلا

ا ومسلمين( لأنها ضد  ظاهر قول أرسطو، واللجوء إلى ظاهر القول شراح أرسطو )يونانا

اح، العودة إلى قول  تآويلالمتكلمين للقرآن، ويخلص أرسطو من سوء  تآويليخلص  الشر 

اح، هو تفسير الكتاب بالكتاب  أرسطو، وتفسير أرسطو بأرسطو، وإنقاذه من بين أيدي الشر 

المعاني إلى اللفظ، وأكثرها وليس بالعقل، وإذا اختلف الشراح حول المعنى، فإنه يؤخذ أقرب 

ا مع  .3النص تطابقا

الخوارج، ثم المعتزلة، ثم الأشعرية، ثم الصوفية، وفي  تآويلوأول من سار في وادي ال

ت الأشاعرة للإرادة )حادثة أم قديمة(، لأنها تآويلارشد  ابن، يرفض «مناهج الأدلة»كتابه 

ينية حث عليها الشرع في الكتاب أمور لم يأت بها ظاهر الشرع، ولا هي أمور شرعية يق

العزيز، كما أن صفات الله السبع عند الأشاعرة، أي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر 

والكلام والإرادة، مستمدة من القرآن وليست من طبيعة العقل، أي أنها توقيفية وليست 

 .4استنباطية

، المضلة البدعو: من الشبه المزيغة، لتآويرشد ما وقع في عقائد الملة بسبب ال ابن ولقد قاوم

 :ومن الاضطراب والابتداع في فهم الشريعة، ويحدد مقصده كما يلي

 التفرد بالبحث عن الحكمة. 
                                           

 2: محمد شوقي الزين ، دار االختالف ، الجزائر ، ط هانز غادمار ، فلسفة التأويل ، األصول المبادئ األهداف ، ترجمة  :  1

 ،2006 
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 مطابقة الحكمة للشرع وأمر الشريعة بها. 

 فهم مقاصد الشريعة بالاعتصام بقانون للتآويل. 

 اتباع السنة وتقليد رسالة النبي لملته. 

 ونات العلم الإلهيالاطلاع على مكن. 

 معرفة مفهوم الوحي بالبقاء على ظاهر النصوص ورفض مغالاة الباطنية. 

 تفادي زيغ الزائغين وتحريف المبطلين. 

 اعتماد القياس البرهاني في النظر إلى الموجودات. 

 :رشد ثنائية ابنعند  تآويلإذا تأملنا هذا النص تبين لنا أن مرجعية ال.

س ان بالوصول إلى الحقائق اليقينية عن طريق القياالحصول على صناعة البره .1

لشعرية ية واالعلمي ومعرفة الأقاويل المضللة الأخرى، مثل الأقاويل الجدلية والخطاب

 .والسفسطائية

عراب والإ فهَْم قوانين اللغة العربية وإمعان النظر في علم الصرف والنحو والبيان .2

نظر في يع المينولوجية التي من شأنها تسروالبلاغة، والتمكن من جميع النواحي الفينو

 .كيفية إصابة المعنى وإسناد الأسماء للأشياء

 :رشد يفيد احترام الأسس التالية ابنوالتقيد باللسان العربي عند 

  إن  اللسان العربي لا يحتوي على خاصية الترادف، بل بالعكس اللفظة الواحدة يمكن

 .1رَ أن يكون لها أكثر من معنى مثل فعل أمََ 

 لمعاني لخدم  العلاقة بين الألفاظ والمعاني هي علاقة شائكة، إذ نجد تارة الألفاظ هي

معاني را الوالمعاني هي المالكة سياساتها إذا حصلوها تساهلوا في العبارة عنها وطو

 .تابعة للألفاظ وتتغير بتغير بنيتها

 مثل  اني،داد في المعالأخذ بعين الاعتبار أصالة اللسان العربي من حيث أفعال الأض

قلع، وكتب؛ أي ضرورة  -فعل عبد وخفي وأفعال المعاني والأصوات مثل علق 

 .معرفة فقه اللغة العربية

 ب في معرفة قانون التآويل العربي هو معرفة أصناف الكلام المجازي وعادة العر

 .التجوز وطرق إسناد الأسماء إلى الأشياء من تشبيه وسبب وقرين وملحق
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 لألفاظرشد كتب أرسطو واطلع على الرابطة المنطقية بين الأشياء وا ابنم لقد ترج

 الة أولادهي  والمعاني، إذ جاء في تلخيص كتاب العبارة ما يلي: "إن الألفاظ التي ينطق بها

 ظ.ب هي دالة أولا على هذه الألفاعلى المعاني التي في النفس، والحروف التي تكت

الخط  ليس هو واحدا بعينه لجميع الأمم كذلك الألفاظ  وكما أن الحروف المكتوبةأعنى

التي يعبر بها عن المعاني ليست واحدة بعينها عند جميع الأمم. ولذلك، كانت دلالة هذين 

 1بتواطؤ لا بالطبع. 

 :ويقسم الشريعة إلى ثلاثة أصناف

  ها، وينبغي البقاء في الظاهرتآويلنصوص محكمة قطعية لا يجوز 

 2مكن )يجوز( تآويلها دون إخراجها عن سياقها اللغوينصوص متشابهة ي. 

 طق نصوص متشابهة وعويصة يجب )ينبغي( تآويلها لحل التناقض بينها وبين المن

 .والعقل والواقع

: "إن المعاني الموجودة في الشرع توجد على تآويلرشد متحدثا عن قانون ال ابنيقول 

صنف غير منقسم، وينقسم الآخر منهما  خمسة أصناف، وذلك أنها تنقسم أولا إلى صنفين،

إلى أربعة أصناف؛ فالصنف الأول غير المنقسم هو أن يكون المعنى الذي صرح به هو 

بعينه المعنى الموجود بنفسه، والصنف الثاني المنقسم هو أن لا يكون المعنى المصرح به في 

نقسم هذا الصنف إلى الشرع هو المعنى الموجود، وإنما أخذ بدله على جهة التمثيل. وقد ا

 :3أربعة أقسام

 م بة تتعلة مركأولها أن يكون المعنى الذي صرح بمثاله لا يعلم وجوده إلا بمقاييس بعيد

ل ن المثاعلم أفي زمان طويل وصنائع جمة وليس يمكن أن تتقبلها إلا الفطر الفائقة، ولا ي

 هالذي صرح به فيه هو غير الممثل إلا بمثل هذا البعد الذي وصفنا

  والثاني مقابل هذا، وهو أن يكون يعلم بعلم قريب منه الأمران جميعا، أعني: كون ما

 .4صرح به أنه مثال ولماذا هو مثال

 عيدعلم بوالثالث أن يكون يعلم بعلم قريب أنه مثال لشيء، ويعلم لماذا هو مثال ب. 

 يد أنه مثال. والرابع عكس هذا، وهو أن يعلم بعلم قريب لماذا هو مثال ويعلم بعلم بع

فأما الصنف الأول من الصنفين الأولين، فتآويله خطأ بلا شك. وأما الصنف الأول من 
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الثاني، وهو البعيد في الأمرين جميعا فتآويله خاص بالراسخين في العلم ولا يجوز 

التصريح به لغير الراسخين. وأما المقابل لهذا، وهو القريب في الأمرين فتآويله هو 

 1.والتصريح به واجبالمقصود منه 

ه نظر، لأن هذا الصنف لم يأت فيه التمثيل من أجل بعده تآويلوأما الصنف الثالث ففي 

عليه السلام  -على أفهام الجمهور، وإنما أتى فيه التمثيل لتحريك النفوس إليه. وهذا مثل قوله 

سه أو بعلم قريب : )الحجر الأسود يمين الله في الأرض(، وغيره مما أشبه هذا مما يعلم بنف-

أنه مثال، ويعلم بعلم بعيد لماذا هو مثال. فإن الواجب في هذا ألا يتأوله إلا الخواص من 

العلماء. ويقال للذين شعروا أنه مثال، ولم يكونوا من أهل العلم لماذا هو مثال: إما أنه من 

ى أقرب من معارفهم المتشابه الذي يعلمه العلماء الراسخون. وإما أن ينقل التمثيل فيه لهم إل

 2أنه مثال. وهذا كأنه أولي من جهة إزالة الشبهة التي في النفس من ذلك

وأما الصنف الرابع وهو المقابل لهذا، وهو أن يكون كونه مثالا معلوما بعلم بعيد، إلا 

هذا نظر: أعني عند الصنف  تآويلأنه إذا سلم أنه مثال ظهر عن قرب لماذا هو مثال ففي 

ون أنه مثال إلا بشبهة وأمر مقنع، إذ ليسوا من العلماء الراسخين في العلم. الذين يدرك

فيحتمل أن يقال إن الأحفظ بالشرع ألا تتأول هذه النصوص وتبطل عند هؤلاء الأمور التي 

لقوة  تآويلظنوا من قبلها أن ذلك القول مثال، وهو الأولى. ويحتمل أيضا أن يطلق لهم ال

 .3شيء وذلك الممثل بهالشبه الذي بين ذلك ال

دة من وبعي فيهما تولدت منها اعتقادات غريبة تآويلإلا أن هذين الصنفين متى أبيح ال

لمن ظاهر الشريعة، وربما فشت فأنكرها الجمهور. وهذا هو الذي عرض على الصوفية، و

 ."سلك من العلماء هذا المسلك

 :صلنا إلى ما يلييته الضمنية لتوابنلو قمنا بتفكيك هذا القانون وخلخلة 

 :المدلولات الباطنية )المعاني( خمسة

لى تاج إالمعنى المصرح به من خلال ظاهر اللفظ هو المعنى الموجود بنفسه، ولا يح .1

 .هتآويلأو لا يجوز  تآويل

المعنى المبحوث عنه هو غير المعنى المصرح به، وإنما موجود في اللفظ على جهة  .2

لنص في هذا الصنف الثاني لا يفهم في ظاهره، بل التمثيل. والجدير بالملاحظة أن ا
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معناه مختفي ولابد من إظهاره والبحث عنه بالانتقال من الحقيقة إلى المجاز ومن 

 .1الظاهر إلى الباطن ومن اللفظ إلى المعنى

 :هنا معرفة أمرين تآويلويستوجب قانون ال

 رة الخطابالاستعارة( لتحديد صو-المجاز -الرمز-تصيد المثال )المتشابه. 

 قنص معنى المثال على عادة اللسان العربي. 

 :وينقسم هذا الصنف إلى أربعة

معنى المثال شديد الغموض لبعد العلاقة بين صورة الخطاب ومضمونه، وهذا المعنى  .1

 .2لا يصل إليه إلا الراسخون في العلم ولا يجوز اطلاع العامة عليه

طاب، ة الخلقرب المسافة بينه وبين صور معنى المثال في المتناول يعلم بيسر وسهولة .2

 .وهذا النوع من المعاني يعلمه الكل ومن المباح اطلاع العامة عليه

معرفة صورة الخطاب على أنه مثال بسهولة ولكن معناه لا يتوصل إليه إلا بمشقة،  .3

والمقصود بهذا النوع تحريك العقول وحفز الهمم، حتى تقبل على التدبر والاعتبار 

 .3والتفكر والتعقل، وهو خاص بالقلة من أصحاب الفطر الفائقةوالنظر 

اك معرفة صورة الخطاب على أنه مثال هو أمر على غاية من الصعوبة، ولكن إدر .4

 .معناه سهل المنال إذا ظهر مثاله ظهر معناه

سان ا الإنرشد هو البرهان، وهو "الأمانة التي حمله ابنالصحيح عند فيلسوف  تآويلال

كون يفاسد لا  تآويلومن حرف الشريعة ب "حملها وأشفق منها جميع الموجوداتفأبى أن ي

الحروب ير وظاهرا بنفسه أو أظهر منها للجميع، فقد أوقع الناس في البدع والتباغض والتكف

 .ومزق الشرع وعطل أركانه

في حقه كفر لأنه  تآويلولذلك، نرى أن من كان الناس فرضه الإيمان بالظاهر، فال

، ، فقد دعاه إلى الكفر والداعي إلى الكفر كافرتآويللى الكفر؛ فمن أفشاه له من أهل اليؤدي إ

 :4رشد الناس إلى ثلاثة ابنويقسم 

 قوم تطرقوا إلى ثلب الحكمة، وهم الجاحدون من الفقهاء. 

 قوم تطرقوا إلى ثلب الشريعة، وهم المارقون من الدهريين. 

 نهم، وهم الفلاسفة المؤمنون على الحقيقةقوم جمعوا بين الحكمة والشريعة، وهو م 

                                           
1

 87المرجع السابق،ص،إدريس حمادي، :  
 131، المرجع الساق ، صحمادي العبيدي :  2
 88، المرجع نفسه، صإدريس حمادي :  3
4

 48،المرجع السابق ،ص،أحمد عبد المهيمين :  



 ل والتفسيرأحكام التأويل عند ابن رشد والفرق بين التأوي    الفصل الثالث:        
 

64 

 

 

 :ويرى وجود ثلاثة احتمالات عندما يؤول البرهان الشرع

 احتمال أول هو أن يصل البرهان إلى حقائق سكت عنها الشرع، وهنا ليس ثمة 

 .امشكلة، باعتبار أن البرهان يكمل الشرع في المجالات التي لم يتطرق إليه

 ن إلى نفس الحقائق التي كان الشرع قد دعا إليها، احتمال ثاني هو أن يصل البرها

 .1وهنا ليس ثمة مشكلة، باعتبار أنهما متطابقان متفقان

  ئ ي بادفاحتمال ثالث هو أن يتناقض ما يتوصل إليه البرهان مع ما دل عليه الشرع

ين اقض بالرأي، وهنا مشكل لابد من مواجهته والحل هو ضرورة التآويل لإزالة التن

وعدم  (شرع وحقائق البرهان، وذلك تصديقا لمبدأ )عدم مخالفة الحق للحقظاهر ال

 .مخالفة قوانين اللغة العربية في إفادة المعنى وبناء الدلالة

ت وبإمكانية وقوع المؤول المجتهد في الخطأ، تآويلارشد باختلاف ال ابنويعترف 

لإمكان عن الوقوع في ويرى ضرورة التساهل معه لكونه بذل جهدا وحاول الابتعاد قدر ا

الزلل، ويقول في هذه النقطة: "ويشبه أن يكون المخطئ في هذه المسألة من العلماء معذورا 

 2".والمصيب مشكورا أو مأجورا

 ة سلاميالرشدي بين البرهان العقلي ومقاصد الشريعة الإ تآويلحدود ال :المبحث الثالث

الجوا قضية التوفيق بين الشريعة رشد يعد من أشهر الفلاسفة المسلمين الذين ع ابن

والفلسفة، وقد بين أن الشريعة تدعو إلى النظر لذلك  فهو يقول: "وإذا كانت هذه الشريعة حقا 

وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق، فإنا معشر المسلمين، نعلم على القطع أنه يؤدي 

 يضاد الحق بل يوافقه ويشهد النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد فيه الشرع، فإن الحق لا

 "3له

 فلا" :ثم يبين أن في الشرع المسكوت عنه يوازي المسكوت عنه من الأحكام إذ يقول

ه ت عنيخلو ذلك الموجود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به فإن كان مما قد سك

شد ر نابمن الأحكام، فاستنبطها بالقياس الشرعي". فالمسكوت عنه في الشرع هو عند 

ريعة الش خاصة عندما يخالف ظاهر النطق ما توصل إليه البرهان وإن كانت تآويلالمحفز لل

إن ا له، فخالفنطقت به فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقا لما أدى إليه البرهان فيه أو م

 .هتآويلكان موافقا، فلا قول هنالك، وإن كان مخالفا طلب هنالك 
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للفصل في قضية مخالفة  البرهان   تآويلرشد يعلن عن ال نابونفهم من خلال هذا أن 

 1بظاهر النطق في الشريعة،

 :والمنهج العقلي تآويلال

وأصح  تآويلرشد فصل المقال والكشف عن مناهج الأدلة لفحص قضية ال ابنخصص 

 سه عقليأسا في نظره هو ما ينتج عن القياس المنطقي، كما يبين أن التأمل في الوجود تآويل

ب بل وليس هذا فحس ."يث يقول: "فواجب أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقياس العقليح

 الذي رشد يصر على أن  العقل هو مطلب شرعي فيقول: "أن هذا النحو من النظر ابننجد 

 ."دعا إليه الشرع وحث عليه هو أتم أنواع النظر بأتم القياس وهو المسمى برهانا

لعقلي الذي يعتمد البرهان في الأساس هو المنهج الوحيد رشد المنهج ا ابنلذلك يجعل 

"فالعلم البرهاني في الأساس هو الذي يجعل الشريعة  تآويلالذي بإمكانه أن يستخدم في ال

 ."2تآويلمنسجمة مع العقل ومتسقة فيما بينها فما خالفه من النصوص يسلط عليه ال

ن لبرهااذي يشترط فيهم امتلاك لا يستخدمه إلا أهل العلم ال تآويللكن إذا كان ال

 تائجهو جوهره ربط الن تآويلت إن لم نقل أهمها، فالتآويلافبالضرورة سيكون أحد ال

 ابيربالمقدمات، داخل القول الديني نفسه، هو البحث عن المعنى، المقصود وراء التع

ن البرها ررهقالمجازية والأمثلة الحسية وذلك بشكل يجعل مدلول القول الديني على وفاق ما ي

  " العقلي

رشد البرهان هو كاشف للحقيقة "إن كان البرهان فلا يكون إلا مع العلم  ابنوحسب 

 هو الحقيقة والبرهان لا يكون إلا على الحقيقة." تآويلا، لأن الله تعالى قد أخبر أن لها تآويلبال

ك باستخدام وذل تآويلرشد من المنطق الأرسطي في تأسيسه لنظرية ال ابنولقد استفاد 

صحيح، وقد وظف في ذلك نظرية  تآويلالبرهان العقلي واعتباره أهم شرط للحصول على 

التوسط  ونظرية الطرف المحايد الكونيتان باعتبارهما مشتقتين من البرهان العقلي ولذلك، 

ية قد تآويلفهما عامتان شاملتان يمكن توظيفهما في حل مشاكل فلسفية وكلامية وسياسية و

   3".مصدر فرقة الناستكون 
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رشد في إطار استثماره المنطق الأرسطي في التعامل مع النص القرآني،  ابننجد أن 

يوظف التوسط والحياد مكونا اثنان من مكونات المربع السيمائي أو المسدس السيميائي 

ل لذلك نجد العقل الذي هو "أداة التفكير والتأم  "ية وتوليدية في الوقت نفسهتآويلوسيلة 

 ."1تآويلوالتدبر وبعبارة  أخرى هو أداة ال

 :المجاز والحقيقة

يشير إلى المجاز والحقيقة ذلك "أنه مهما كانت  تآويلرشد من خلال تعريفه لل ابنإن 

أجناس النصوص وأنواعها وأصنافها فقد ترجع إلى القسمة المعروفة من كون الكلام ينقسم 

ه، وأما إذا كان تآويلصرفة خالصة فإنه لا يجوز إلى حقيقة ومجاز فإذا كان الكلام حقيقة 

   ".2ه حتى تتلاءم دلالة تعابيره مع المعقوليةتآويلالكلام فإنه يجب 

 ابنرشد يؤكد على ثنائية الحقيقة والمجاز في النصوص وهناك من يقر أن  ابننجد أن 

حامد :"إن  رشد لم يخرج في تعريفه للمجاز عن تعريف المتكلمين حيث يقول أبو زيد نصر

رشد هو نفسه التعريف المتداول في دائرة المتكلمين المعتزلة  ابنتعريف المجاز الذي يقدمه 

 3 "أو الأشاعرة

 لمين،ت المتكتآويلالدحض أفكار و تآويلرشد في الأساس نظر إلى ال ابنفي حين أن 

ان برهالصفات  المعتمد على ال تآويلخاصة التي لها علاقة بصفات الخالق،" وينتهي 

 اته عقل، وذوالمؤسس على ما بعد الطبيعة إلى أن الله سبحانه عقل خالص لا  يعقل إلا ذاته

ت تآويلارشد من خلال العديد من نصوصه عدم مصداقية  ابنبالضرورة " وقد بين 

 لى ظاهرعدين المتكلمين، فهو يقول مثلا: "فالمتكلمين ليسوا في قولهم أيضا في العالم معتم

جد لا يوومتأولون. فإنه ليس في الشرع أن الله كان موجودا من العدم المحض، الشرع، بل 

 ".د عليهانعق المتكلمين في هذا الآيات أن الإجماع تآويلهذا فيه نصا أبدا، فكيف يتصور في 

قد أضر بالشرع، وهو بطريقة أو بأخرى  تآويلرشد أن هذا النوع من ال ابنوقد أقر 

 تآويلديل في هذا الإطار. حيث عمل على تقديم نظرية متكاملة في المعني بإيقافها وإعطاء الب

                                           
1

  .56ق ، محمد عمارة ، مرجع سابق ، ص ي، تحق اتصالعة من ين الحكمة و الشريبن رشد فصل المقال في ما بإ :  
2

 98،المرجع السابق،ص،أميد نجم الدين جميل  : 
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رشد، وهو يستند في ذلك إلى آيات قرآنية من بينها قوله تعالى: ﴿  ابنوهذا على الأقل حسب 

ا الْاذِينَ فيِ قلُوُبِهِمْ زَيْغٌ فيََتابِعوُنَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتنَْةِ وَابْتغَِ   1هِ﴾تآويلاءَ فَأما

سند ما وأ” موقف الناقد  تآويلرشد من المتكلمين في مسألة ال ابنلذلك كان موقف 

ذا هإن  عرض الشريعة في هذا الصنف أنهم تأولوا كثيرا مما ظنوه ليس على ظاهره، قالوا

 .هو المقصود، وإنما أتى الله به تآويلال

على  تآويلرشد يؤسس ل ابنن رشد في هذا الإطار، فإنه إذا كا ابنهناك من ينتقد 

البرهان وذلك إذا كان البرهان هو المعرفة اليقينية فمن الضروري أن يكون البرهان هو 

تهم التي سببت تآويلارشد على المتكلمين وعلى  ابنفإن هجوم ” ومعياره  تآويلأساس ال

قانون الاضطراب والفساد وشوهت العقيدة، ليس مبررا ولا مفهوما إذا كان المجاز هو 

ت تآويلا، لأن هذا بالضبط هو القانون الذي حكم تآويللأن هذا بالضبط هو قانون ال تآويلال

  2علماء الكلام

 :التعددية وثنائية الظاهر والباطن

هم رشد الناس  إلى ثلاثة أصناف حسب درجة الإدراك. هناك من يصف ابنلقد قسم 

 بناحسب الثالث، فهم أهل البرهان وبأهل الخطاب، والصنف الثاني أهل الجدل أما الصنف 

لاف يعود في كما أن هذا الاخت  .رشد أن هذا التقييم  يظهر فيه اللطف الإلهي على البشرية

لا  ه الذينبادلع عا إذ يقول: "فقد تلطف الله فيهاالأساس إلى الفطرة والاكتساب أو إليهما م

مهم ل عدعاداتهم، وإما من قب سبيل لهم إلى البرهان، إما من قبل فطرتهم، وإما من قبل

 " أسباب التعلم

رشد  يقر بوجود التعددية، "فالتعددية، تلك القائمة في طباع البشر لاختلاف  ابنو

عاداتهم، ومرجعيا أمر حرصت الشرائع على التعامل معه وصفة حقيقة سابقة عليها، ولم 

في بنية خطابها، الخطاب  تسعى الشرائع لإلغاء التعددية وللقضاء عليها بدليل أنها انطوت

  3 والفهم تآويلالإلهي على تعددية مماثلة تجعل الخطاب مفتوحا لأفاق ال

مراعيا في ذلك أصناف البشر النص القرآني كل مستويات الخطاب ولقد تضمن 

رشد "بأن ضرب لهم أمثالها وأباحها ودعاهم إلى التصديق بتلك الأمثال،  ابنالثلاثة، وحسب 
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لأمثال يمكن أن يقع التصديق بها بالأدلة المشتركة للجميع، أعنى الجدلية إذ كانت تلك ا

 " والخطابية

 لظاهراإن فكرة التعددية كانت سبب في انقسام الشرع إلى ظاهر وباطن فيقول "فإن 

                " هو تلك الأمثال المضروبة لتلك المعاني التي لا تتجلى إلاا لأهل البرهان

البرهان هم المختصون بالباطن دون غيرهم، وعلى هذا النحو من  ولذلك فإن أهل

رشد في هذا الشأن  ابن. بل ذهب تآويلالتمييز بين الظاهر والباطن فإن الظاهر لا يحتاج إلى 

، تآويلفي الظاهر كفر، فيقول: " وكان على ظاهره لا يتطرق إليه  تآويلإلى انه من اعتمد ال

رشد يحرص على أن  ابنف "في الأصول والمتأول له كافر وهذا النحو من الظاهر إن كان

:"فقد ظهر من قولنا أهمها ظاهر من الشرع لا يجوز  تآويلهناك ظاهر من الشرع محظور ال

ه في المبادئ، فهو كفر وان كان فيما بعد المبادئ، فهو بدعة وهنا أيضا تآويله، فان كان تآويل

غير أهل البرهان له  تآويله على ظاهره كفر وه، وحملهم إياتآويليجب على أهل البرهان 

 ."1وإخراجه عن ظاهره كفر في حقهم بدعة

نف صرشد أن هناك صنف ثالث بين الظاهر والباطن حيث يقول: "ههنا  ابنكما بين 

هان البربثالث في الشرع متردد بين هذين الصنفين فيه شك فيلحقه قوم ممن يتعاطى النظر 

اصة ك لعوقه آخرون بالباطن الذي يجوز حمله على الظاهر،  وذله ويلحتآويلالذي لا يجوز 

 .هذا الصنف واشتباهه والمخطئ في هذا معذور، أعني من العلماء

ويمكن أن نقول أن هذا الصنف لا هو باطن يحمل معناه على الظاهر، ولا هو ظاهر 

ددية المنعكسة في ه إذن هذا الصنف يبقي بين ثنائية الباطن والظاهر، "فهذه التعتآويليجوز 

  ."2تتآويلاتعدد مستويات الخطاب الإلهي من شأنها أن تفضي إلى تعددية ال

وإذا كان التعدد صفة  بشرية، فهذا لا يتعارض مع الوصول إلى فكرة التوحيد، والتي 

من حيث جذورها واحدة في  تآويليتأسس عليها النص القرآني، "وهكذا تقضي التعددية إلى ال

هية". وهذا يعود في الأساس إلى خصوصية النص القرآني "فالنص القرآني الذي الحكمة الإل

، وينبه أهله إلى  وجوب استعماله في الأقاويل التي ينبغي أن يستعمل فيها، تآويليقبل ال
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رشد له، على جميع طرق  الحقيقة، إذ الحقيقة تختلف طرق  ابنينطوي بحسب مفهوم 

  ".1 ".لك هو نفسهتصورها والتصديق بها كما أوضح ذ

وهذا ما يصرح  تآويلوعليه فإنه سيكون لكل صنف من الأصناف البشرية نوع من ال

 تآويلرشد، " فإذا  الناس في الشريعة على ثلاث أصناف: صنف ليس هو من أهل ال ابنبه 

أصلا وهم الخطابيون الذين هم الجمهور الغالب، وذلك أنه ليس يوجد أحد سليم العقل يعرف 

 "2لنوع من التصديقهذا ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل:

للتأويل وأحكاما لكي يتجنب ابن رشد الفوضى و التشويش في العملية التأويلية، جعل قانونا 

يجوز، فاستخدم هذا القانون للحد من التأويالت التي  لامن خالله يدرك ما يجوز تأويله و ما 

 الإسلاميةادات غريبة بعيدة كل البعد عن الشريعة تناولتها العامة، ورثت عنها أفكار و اعتق

و ظهرت فرق مختلفة يكفر بعضها بعض و ذلك بسبب جهلهم بمقاصد الشريعة 

فكان تأسيس ابن رشد لمفهوم التاويل العقلي لتدشين أرضية صالحة ثقافيا .الإسلامية

قات الثقافية ، و هذا ما وجب عليه استئناف النظر بعمق ووعي نقدي في كل الطبللإختلاف
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العربية التي تشكلت بمصادرها الكثيرة، و من هنا يعتبر التاويل هو توفيق بين الدين و 

الفسلفة أو عملية فهم الدين بمنظور عقلي فلسفي، فال يمكن تفسير النص الديني إال باستخدام 

ويل يفتح للعالم فالتأ .العقلي المنظبط بظوابط اللغة والإستنباطالـتأويل المعتمد على البرهان و 

و الفيلسوف بابا واسعا لالجتهاد الديني الغير مقيد بمذهب و الذي يجعل الحقيقة العقلية و 

.الرؤية الفلسفية ضرب من االجتهاد كما يعلن عنه عنوانه



  

 

 

 

 

 

 

 خاتمة



 خاتمة

80 

 

 

 اتمة :خ

ا قديم إن النص القرآني ذات بما تحمل الذات من خصائص مميزة، وهو ما أثار الجدل

ا، كما قدمهقتها الكلامية بين المعتزلة والأشاعرة إبستيمولوجيا في قضية خلقها وحول حقي

ذا هأدخلت عبد القاهر الجرجاني في جدال مع نصوص الكهانة والشعر من خلال قوانين 

 الأخير، وأسرار البلاغة منظورا إليها إعجازيا

. 

رية، الجذ المعتدلة لاية التاريخانية تآويلوبخصوص النص الديني إذا كانت الفلسفة ال

ن هذا افية فإت ثقتروم تحكيم العقل بالرجوع إلى الجذور التاريخية والاجتماعية للمفاهيم كبنيا

ا عبديتذاته، شرط ثباته  الطرح لا ينكره الخطاب الديني الاجتهادي بدليل طبيعة النص

 ونطوقيا.

ر يه الفكإلى توج انيةنسالإرشد ذو النزعة  ابن الإسلاميأسهم الفيلسوف العربي فلقد 

ص ي النصووالبراهين ف الادلةنحو التصويب للحقيقة في الشرع ،وإقامة  ،الإنسانيوالعقل 

ظاهر  تآويلن رشد هو أنه ال يمك ابنولعل أهم ما نبه إليه  ها،تآويلالقرآنية وذلك من حيث 

لعقائد ئل امسا وإنما البد من تناول النصوص الدينية مع الحقائق العلمية بصفة غير دقيقة،

من  البد سالأساوعلى هذا  ألنه قد يرمي إلى الكفر، تآويليمكن الخوض في ال ولا الدينية،

 ابنن به أ الاعترافوما يمكن  ،تآويلالتماس كتب البراهين ،كما أن هناك حقائق ال تقبل ال

 هوعرف بعلم سلاميالإمجهوداته محور تكوين العقل العربي رشد قد مثل بإسهاماته و

عيل إلى تف رشد يتمثل في مجمله ابنوما أرشدنا إليه  ،الإسلاميانتشارا واسعا في التراث 

النقد  و منيكاد أن يخل لاالخاص بالنص الديني ،وعبر في ذلك عن موقفه الذي  تآويلحرية ال

 .تآويلفي اتخاذ المعنى الصحيح لل

 ولقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية :

 رىئك فهو يدور بين الموضوعية أحيانا والذاتية أحيانا أخموضوع شا تآويلال .  

 رشد ابنر المفكية كثيرة ألقت بظاللها على البحث العلمي منهم تآويلحول ال الدرسات 

  . الذي أثار بدوره جدال واسعا

  ى اته إلتعود إرهاصية، وهذا المشروع تآويلفي العملية ال الأساسالعقل هو المحرك

 . ما إلى زمن المعتزلةرشد ورب ابنزمن 

 لعقول بمقاصدها وا فالأمورعالقة بين المعنى والمغزى، النص والمقصد،  تآويللل

  بمداركها

 وظف  ، كماي في جميع الديانات قديما وحديثاله عالقة وطيدة بالخطاب الدين تآويلال

 . منذ عصور في الخطاب السياسيلأغراض 
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 دينية لوم الأو الع الإنسانيةبالعلوم  الأمرأصبح نظرية في الفهم سواء تعلق  تآويلال

 . على وجه الخصوص

 ينذمه الدي لايتعارض مع الدين و  لا الأهواءالملتزم بالضوابط البعيد عن  تآويلال 
 

 ان الفلسفةهدف ابن رشد من العملية التأويلية هو التوفيق بين الحكمة والشريعة و -     

وائف د بالحق، فنجده يقسم الناس الى ثالثة طكالهما على حق والحق ال يضا  والدين 

اعة ل صنالخطابيون ليسوا أهل البرهان، الجدليون أهل للتاويل الجدلي، البرهانييون اه

هم الى بفضي يالحكمة، وعليه ال يجب التصريح بالتاويل اليقيني للخطابيون وأهل الجدل ألنه 

 الكفر

 

لنص معنى ظاهر معنى باطن لذا يجب البحوث ابن رشد بثنائية النص الديني أي أن ل يؤمن -

عن المعنى الذي يؤدي اليه النظر البرهاني وفي حال ظهور اختالف بين ظاهر النص وباطنه 

يجب رفع هذا التناقض عن طريق التاوي
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 قائمة المصادر والمراجع

I- .قائمة المصادر 

 أولا :القرآن الكريم 

 حديث ثانيا: ال

 الكتب :ثالثا 

ن ير ما بيحمد بن محمد، فصل المقال في تقرأبن  الوليدرشد ابو  ابن .1

ت محمد عابد الجابري، مركز دراسا :شرافإعة والحكمة من اتصال، يالشر

 1997روت، لبنان ، دط، ية، بيالوحدة العرب

حدة بن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، مركز دراسات الوإ .2

 1998 ، 3ربية، بيروت، طالع

ن ابن رشد: تلخيص كتاب المقولات، تحقيق: محمود قاسم، راجعة، تشارلس .3

  1980 بيتروف ،

 المعارف، دار تحقيق الدكتور سليمان دنيا، ابن رشد: تهافت التهافت، .4

 1980ج.م.ع. الطبعة الثالثة، 

 بري،االج عابد محمد إشراف: الملة، عقائد في الأدلة هجكشف منا :ابن رشد .5

 1998 ،1ط لبنان، بيروت، العربية، الوحدة دراسات مركز

، تحقيق مصطفى الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ابن رشد، .6

 2001حنفي، مركز دراسات الوحدة العربية لبنان، 

ت ، تحقيق: د محمد عابد الجابري، مركز دراساتهافت التهافت ابن رشد، .7

 .2001الوحدة العربية لبنان، 
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 :ملخص الدراسة

لنص الديني  الأساس الذي اعتمد عليه علماء الكلام والفلاسفة لبناء نظرياتهم في قد شكل ا

التأويل. وفي هذا السياق حاول ابن رشد الدفاع عن مشروعية التأويل من داخل النص 

الديني، وذلك من أجل خلق وفاق بين الشريعة والحكمة، وبين ظاهر النص الديني وباطنه، 

صل المقال هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع أم تساءل ابن رشد في كتابه ف

محظور أم مأمور به، إما على جهة الندب وإما على جهة الوجوب؟ يقول "إذا كانت الفلسفة 

عبارة عن النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع، وأن الموجودات 

نت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع تدل على الصانع لمعرفة صنعتها، وكلما كا

أتم، فإن هذا يؤدي إلى القول بأن الشرع قد دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وتطلب 

 معرفته

Abstract: 

The religious text formed the basis upon which theologians and philosophers relied to 

build their theories of interpretation. In this context, Ibn Rushd tried to defend the legitimacy 

of interpretation from within the religious text, in order to create harmony between the law 

and wisdom, and between the apparent meaning of the religious text and its inner meaning. In 

his book Fasl al-Maqal, Ibn Rushd asked: Is consideration of philosophy and the sciences of 

logic permitted by law, prohibited, or commanded? Either in terms of recommendation or in 

terms of obligation? He says, “If philosophy consists of examining existing beings and 

considering them in terms of their significance to the Creator, and that existing beings indicate 

the Creator in order to know their creation, and the more complete is the knowledge of their 

craftsmanship, the more complete is the knowledge of the Creator, then this leads to the 

statement that the Sharia has called for considering existing beings with reason and seeking to 

know Him”. 
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